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تحتاج الامم في عهود تململها ٠٠‏ وفترات انبعائها ونطورها 
العاصف الى تمثل واقع ترانها والوقوف بوجدان ذكي على حققه 
ما قدمته في غابر أيامها لحركة الانسان على الآرض ف كذللقة ان هذا 
التمثل وذلك الوقوف لا ينتهي بالوعي الوطني أ أو القومي لصيل 
ادراك الافراد والجماعات لمناصسر الوحدة والوجود المتمائل في 
جرائين "جه ومن ب الارتقاع إبواقع ااحياسهم الرحود الرطي ا 
القومي المتميز إلى ما ,يجعل من هذا الاحساس طافة ضخمة ف البناء 
فقط » ولكن يمكنهم ذلك كذلك من استحلاء كامل ‏ حقيقة الوافع 
الذي يعشونه ٠٠‏ 0 عما بحدد ويحرك ويقود هدا الوافعم 


من فوى التطور وامكانات البناء ٠‏ 


م ا ا م 


الس 











الحاضر الى الماضي ٠ه‏ وتصل المستقيل باليوم 3 تملي على الناسن 


ضسرورة دراسة الماضي واستكناء ملابساته ودوائقه لفهم الحاضير 
وامتلاك حر كته وتفحير طاقاته * بيد ان هذا الدرس وذلك التفحير 
للطاقات والامكانات لا يمكن أن يقدم أبة مساهمة حققة فى بناء 
الع القوه 1 اذا كان امنا صادذا سرريها' + وان كررق ك3رك 
حتى ,يستطيع الباحث أو الدارس تناول الماضي متحررا من كل 
مشاعر التقديس أو التأليه الفتيشسي لا .قدم ذلك اماضى © و 
يستطع الفكر في حاضره أن يقول كلمته حرة 200 : 

ان مشاعر التقديس أو التأله الفنيشي هذه لا تقود فقط الى 
'تشويه الاضي واخفاء حقيقة ها كان يضطرب في رحمه من قوى 
واتسحاهات ومواتف > ولكن نفضي بالضرورة الى ليد الذهن والغاء 
موجودية الحاضر وفعله في حركة التأريخ المتصله لدرحة أنه قد 


حنى 


.يوهف ‏ الى هذا الحد او ذاك - حركة هذا الحاضر فيالزمن]ريضاء 
أن ما نحتاج اليه » ونحن مقبلون على تطور رهيب في مختلف مادين 
الحياة » هو الفكر الناقد الذي يستطيع أن ,يظهر على كل ما يمنعه 
ي يستطيع ان ,يظهر على , 
أن يكون حرا للتوفر بموضوعيه مخلصة على فحص الاشساء ومقابلتها 


0-7 لل 


ليخرج الى الناس بما يمكن أن يفاد منه في حركة الحاضر وبناء 
وبقيني أننا اذا لم نوفق الى امتلاك الكلمة الموضوعيه ٠٠‏ 
والرأي المتمرد النسجاع في مسائل التراث > فلا أمل لنا في تمئل ما 
ينتظمنا الوم هن ظواهر وأحداث .ولك أن النحرية لا يمك أن 
ا ؟ وانما هي موقف موحد من كل ما تعيشه وثعانيه ٠‏ فليس 
للمفكر أن يمادس الحرية ما يتوفر عليه من موجود الوم دراسة 
وبحثا اذا لم يستطع ممارسنها فيما يتناول من أحداث المضي واثاره ٠‏ 
ان الحرية سلوك وموفف ٠‏ والكلبة الموضوعية الحريئة حالة 
سايكولوجة بقدر ما هي عقيدة وانحاه ايديو لوجي ٠‏ قلس 
للاسان »> والحالة هذه » الا أن يكونها في كل موائفه أو ,يهجرها 
في كل مواقفه » اذ ليس هنالك من سبيل ثالث ٠‏ 
وأحسب اننا بسب ما نعيشه من مشاعر فيشية بليدة نجساه 
الماضى أدبا وفكرا وعقبهة » لم نوفق حتى هذه اللحظة الى بعث 
ا مكنا فادرا على أن يمدنا بما نحتاج الله في معركة المناء 
والتحدي والى هذا السب بالذات ستطيع أن نرجع ‏ على ما 
أعتقد - ما نكاد أن نغص به من عقم وجفاف في معظم ما خض 


قي 





عله في اانا هده من فكر وادب ٠‏ 

3 أدري لماذا سترربعح البعض الى مثل هذه المشاعر المعوفة 
تجاه ما قدم الامس من أمحاد ومفاخر ؟! المعو اناهن ماج و نر هص 
به الوم ما فد نرهو به ونرتفعم درجة ؟! [ 

واذا كان ماتنطوي عليه السايكو لوجية الانسانية من عناصر الالفة 
و[ التق يمنا بود بهاو وك وقديم ؟ واذا كان الاحساس الحاد بالغربة 
او الاسحاق الذي يعيشه الناس من حاضرهم بسبب ما يعانونه من 
حالاات العام والخبة > ,يحعل من هيامهم بالماضي وعزوفهم عن 
الوم اسئة 2 الارض ل نكاد تحد ها ديالا ؟ فان الآأمر مع هدا 
وبالرغم من كل ما بمكن اذ فيب لبر يان أن يكون 
الا معوفا لحر كة الحاضر +٠‏ ومعطلا لمفعول هذه الحركة في الزءن 

ومهما يكن ٠٠‏ قانه وان كان ماضينا العظيم فد صار من 
أ محاده الى ما قد يزهو به الاسان في حركته الصاعدة صوب 
الشمس ؟ الا ان نا في حاضرنا ما يمكن أن سمو به الى مسته 
ذلك الماضي أن لم نتجاوزه قدرة على فهم التأريخ وتحريك قواء 
كذلك ٠‏ 


.ان الدي نحتاءحه الو قو من أي وقتك .مظن 2 بهو أن 


87 04د 


يشدر 





ف مخدلة ألا ه وعطائه 
على تناول ذلك ا مضي ى مختلف محاللات وحود 9 
بعقول متفتحه زاهدة تنطوي على الكثير دن مشاعر الحب والاعحاب 
٠‏ لا 
والاكان ؟؛ يولكن دون تأليه أو 000 بليعي 
أن نتوقف عن اسقاط امالنا الني دك امتلاكها ٠٠‏ والامنا 
00 1 إلا ؟» 
007 متنصه"ف للحاضر و« 
وعلى كل حال ٠٠‏ قاقد حرصت على أن أكون ف رادي 
| عل" فقلت الدى آراه 
المتواضعة هده صر ادح العارة .؟»* صر الرآي ؟ 0 يم 
8 5 
واعتقده دون مواربة أو مداراة » طمعا في 52 عن طافه 
كرة ربما أقدنا منها دمهحا في كم مشاكلنا جيه انسانا 
لا يستخذى أو ينكص بحال ٠‏ 
واكنت قد شر غت من اعداد هذه الدراسة ا واخر عام ا > 
غيي أن ظرونا ومالاسات عديدة حالت دون نشرها حتى هذه اللحظات 
على أني كنت قد نشرت أقسايا منها » على شكل مقالات > في عدد 
من 5 والمجلات العرافة واأعربمه ٠‏ 


لا 


د 11 2 











للتوطضة 


ونا عند اتصدي لدراسة مفكر أو تقويم فلسوف أن 
أولا وشل كل شيء على أبرز السمات واللخطوط العامة لطبيعة وحر 
المجتمع التطوريية في عصره ٠‏ ذلك ان الافكار والممادىء » في مختلف 
مجالات وجودها وصيرورتها » ليست الا استيحابات 


٠9٠ «ه‎ ٠ 


ورجوعا مما” 6 
وغير ماه لعداجا 7 
ماسر 5 ت وصرورات العصر المادية المتولدة عن حر كته 


العامة ٠‏ 
كلاه 10 -5دلاك #هن كاوق د للك لمكن أو لفاوق مر 
خلال امكانات الفكر كنظام وهاهجح » فبما ,بمتلك ' من حدقائق وفروض 
واجالت وتكنيك > ثم وسائل في احتياز الممرة والتحقق مني : 
وي حدود ما صار الله الانتساج الاجتماعي هن تكنك ووسابل فُُ 

العصر أو الفترة االأرييفلة] النى عاشها ٠‏ ظ 
ان تثاولنا لفندسوف العرب ع وواضس» ا الفلسفة 
1 نج 


الاسلاة 6 من خلال أحداث عصره ٠6‏ وفىي خذود امكانات هذا 
العصر التكنكة في انناج وسائل الحباة وفي امتلاك الحقائق واخبارهاء 
إن ,يوقفنا على عمق أفكاره واصالتها *م, طيعة هذه الافكار وحسب »> 
واننا سوف يطلعنا أيضا على دوره في تلكم الاحداث ومساهماته 
كنفكر ؤاسان فى تطوير المعرفة البشرية وبناء وسائل احتبازها ٠‏ 
وبهذا تكون قد صرنا من فلسوفنا لس آمام طرف فكرية جريئلة.٠‏ 
والتماعات ذهنة ذكة فقط » ولكن أمام فكر واسان لهما دورهما 
وما سررهما ويفسرهما تأريخا ٠‏ وهنا نكون قد وفرنا على أنفسنا 
الكثير في تقصى متاهات لا طائل فها للوقوف على اولثك الذين أخذ 
علي الكندى » وان شت « سرق وأغار » على ما ,يقول الشهرزودي 
في « تزهة الارواح » ٠.‏ ْ 

ذلك اننا من منهحنا هذا سنكون أمام مفكر جمع شتات ما وصل 
الله من فكر وأدب وملاحظة ٠٠‏ فمحص وحقق هم اختار فصنف 
وهذ هب ٠.‏ ممتحسا في كل اولئك. الى تاجات عصره. بوعي أو 
بدونه ٠‏ ولا يعسه ‏ في هذه الحال ‏ أن يكون قد أخذ عن هذا 
أو ذاك ؟ وانما مالكها الشرعي الحق هو الانسان النوع ٠‏ هذا الى 
أن تأريخ الفكر الشسري لم يقدم لنا بعد نموذج ذلك المفكر الد 


ب 175 سس 








ل 


كشوف وتحقيقاث وفزوض وأساليب ٠‏ 


الم تعيمك يو( ف ' فك ه و تحفقه 6 ها صار الله سابقوه ومعأاصروه سن 
ان المعرفة الششرية كانت وما زالت » وسوف تظل أبدا نتاجا 
جماعا شتراك في ا بحاده و تطويره المجموع الاساني كله 4 ويباف 
شه ما انحز السلف الاساس الذي إستند اله الخلف هيما سيلتهي 
تنميز فكرا أو: منهجا في الحاة » ضرورات فكرية طرحتها » بهذا 
الشكل أو ذاك » المجتمعات الشرية في صيرورتها وتطورها التأرريخي 
فالا تثرريت على احجان اذن »> 5 د عن الآخررين » اذا نحح 
2 صهر. وتمثل مأ قد 2 همجح أ نظام فلسفى له جفانة ومالاميحه 
وهذا هو بالذات ما قام به فلسوفنا ‏ الكندي ٠‏ فلقد أخد عن 
ديمقريطس © وهسوقراط » وهيرقليطس > وافلاطون > وأرسطو 
طالبس > وفيئاغورس »> وفلوطن » وغيرهم قدمج كل ذلك في امج 
فلسفي خاص »2 له من السمات والمخصائص المستقله ما ,يحملنا على 
افراده ا نهار 3 ف 0 العأم امف اقرف * 


- 15 


ّْ الفضل الاول - 
ديل مررك(لفتر: رض لل عانهالائرى 


لقد كان القرن الثالث الهجري » حرث نشأً 
وترعرع ثم درس فذنبغ الكندي ,2 يعج باحداث ثورة 
اجتماعية عميقة تضرب بجذورها بعيدا في ارض 
المجتمع الاسلامي بل وتحوزها لتط-ل بارزة المعالم 
٠.‏ حادة القسمات على ربوع المجتمعات التى جاء 
الاسلام في بدء انطلاقته - على انظمتها :لسداسية ,2 
والى حد ما , الاجتماعية والاقتصادية في العراق 2 
وفارس والشام » ومصر وغيرها مما يحيط بارض 
الدزيرة من لاد العالم القديم ٠‏ 
وكانت حركة الزنج »0 العسد » » مع كل ما انصفت به من 


كن وعدم نميز في الرؤيا والتحرك » تشكل التبار الاعمق 
والاخطر فى هذه الثورة » التي وجدت فى العسد أداتها الثابته لتحقيق 
ذاتها وبلوغ أهدافها من حركة التطور الصائرة بالمجتمع شطر اقطعة 


- ١65 ب‎ 





الارض وانهاء الاشكال العبودية في الانتاج ٠‏ 


والى جانب هذا التبار الرئيس في الثورة © كانت تقف فوى 
وحركات سياسية وفكرية عظيمة لتقي وحركة الزئج في الاطار 
العام » الا انها مفترق عنها في المنزع الاجتماعي ومن ثم فيما نسعى 
اله من أهداف ومصالح خاصة ٠‏ فحركات العلويين والخوارج 
واتفاضات الراوندية > والخرمه » والزنادقة » وان كانت ذات 
منطلقات اجتماعية مغايرة +٠‏ وأهداف ساسة وفكرية مختلفة » الا 
انها أسبهمت اسهاما عظيما في اضعاف الكيان العام للنظام الاجتماعي 
اشاقن اه - لمولاك_13ك.] لح ل كولفيفة اماق القوزاة. ونا ليود 
00 ظ 


غير ان مور خنا » سواء منهم من عاصر هده الحركات وشهد 
أحدائها أم من أخذ عمن عاصر وشهد »> م يعوا بهذه الحر كات 
الا من ناحمتها العسكرية فأغرقون!ا ‏ على حد قول الدكتور فيصل 
السامر ‏ بالوقائع والاحداث الحربية > وأهملوا الجوانب الاجتماعية 
والفكرية ‏ والى حد كير السياسية + ومن ثم فلا مندوحة لمن 
يتصدر للكتابة عن هذه الحركات وشبع آثارها أن يحابه الكثير من 
المشاق والمصاعب » اذ لا مظان موثوقة يستطيع أن مشيدها فى ذلك 


اه 


:”تيح معي ةسسوسسنت هتحت 


أما ما فد يتوهر لبه بعد الجهد والانكاب | هبد من صوص 
واحكام صدد أفكار هده الحر كات وأهداتها ع قانما أراد .بها 
م رخوها 'نشويه طسعة هذه الحركات ++ وسرير حملات القمع 
الحين كانت تش خند هأ من هل سلكلة باذ العسد ٠‏ وأمسس نيبة 
وتغو دلق هذا الشأن ع من موقف مؤرخينا القدماء من ثورات 
ومهما يكن وو قايهة لا بك نما 6« لفهم طسيعة هده الحر كات 
والوهوف على اثارها الفكرية والاجتماعه » هن إن نسو صمح جوهر 
٠.‏ 5 5-5-8 ع 0« 35 5 
النظام الاجتماعي الدي كانت تقوم على اساسه الدوله عا 
ذلك اننا بهذا نستطع أن نققف على حقسقة هذه الحركات وماأتاها ثم 
دورها ف التطور العام لحر كة المجتمع الاسالامي : 
لقد حاء الاسلام 55 باعشاره مورة اجتماعهة ا تقلت بمجدمع 
الححاز الى مر حلة الحضارة وفام سلطة الدولة السياشة - فيظروف 
وأوضاع خارجية ‏ والى حد ما داخلة ناضحة ومهيأة اتحول 
نوري جديد فى محتمعات الرق القديمة + وكان طسعا في ظروف 
كودوة آنتاتن الاسلاء » يفعل طابعه الاصلاحي > بأهداف هذا 
التحول وآفاقه » وآن يتمثل. بهذه الصورة أو تلك > جانبا من مطامحه 


للاؤ مس 


ا صسح نج نين ال خوط بااعس هب عسل 5 8 8 





ورةبأه 6 لم أن بطر ح على الناسن بعص مأ يتحسك 5 العشحيد 
وطموحائهم ا مشر وعه 2 علد بق وأوضاع احتماعة تنصةهم وتعمل 
على ازاله ما لحق بهم من حصف وبؤس ٠‏ 

ظ ومن هنا ٠٠‏ جاء الاسلام في كل ما مر عنه داعا الى انصاف 
اد نمو ”بو اناه الاعمان ابم اقل ١‏ : 
اي ١‏ ظ ىَْ الا لهم الود الهم ه٠‏ مبحدرا دن مغمة 

2 لمهم وظلمهم + 2 اتقوا الله قي الضعفين إٍِ المملوك والمرأة 0 
لقد اوصانى حا لرفق بالرىة :ض 


لا تستعبد ولا تستخدم من 


على ان الاسلام لم يذهب الى نفي ظاهرة العبودية باعتمارها 
ضرورة اجتماعية لازمة » وانما اقتضر على نفيها بالنسبة للانسان 
و «» فأنكر أن تكون ضربة لازب بالنسسة لهذا أو ذاك > اذ 
بي ارادة الله الذي لو شاء لمكن العسد من سادتهم فكانوا لهم عسدا ٠‏ 
5 ٠ه‏ تقد ذهب الاسلام الى الزام الانسان بالاحسان الى من 
طلنت يده ٠‏ اذ الامر. من المرونة والتحول ببحث لا يمكن الاطمئنان 
النه أ الركون عنذه ٠‏ « اتقوا الله فما ملكت أيمانكم + اطعموهم 
مما تاكلون ٠‏ السرم مما “تلسسون ٠‏ ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطقون ٠‏ فما احبتم فامسكوا » وما كرهتم فبعوا ٠‏ ولا تمذبوا 


ب ما هس 


خلق الله » فان ابله ملكك لم اياهم ولوقاء للكيه 0 5 

ولم ينف الاسلام من مشكلة ل والاحسان» 
ولكنه ذهب الى جعل منق العيد احدى أفضل وأحب وسائل 6 
والزلفى ٠‏ ا ول 0 امر ءا مسلما استتقذ الله بكل عضو هنه 
عضوا منه من النار » ٠‏ « ثلاثة لهم أجران ! رجل من أهل الكتاب 
اهن انقينة بو اكزن مضي 2 والفية “التلوك ]ذا ادقن بحق اليه تعالى 
وحق مواله » ورجل كانت عنده. 00 تأديمها وعلمها فأحسن 
تعليمها ثم أعتقها فتز تعن لذ ع او اد 

ومهما يكن ٠٠‏ فقد ارتفع الاسلام فمأ قدم من <لولومعا جات 
لشكلة الرق الى المستوى الذي كان ينبغي له أن ع تأر ريخا 
في ظروف وأوضاع اجتماعبة لا ترتفع عنها بعد » خاصه فى الححاز > 
ضرورة نام الرق كشرط لقام المجتمع وتطوره * ولذلك وه فقد 


أسثمر نطام الرفق على الرعم من برور عوامل تأر يخة وسنياسية 


مشسجعة في مجتممات ما حول الجزيرة لامتبداله بنظام الامطاع في 


وحوده وصمه العامة ءو»*» وآفر الاسلام بعض مظاهره 3 بيد انه لم 
يحز التخامة أو القهر والاستغلال اللا أنساني » وانما عارض ذلك 
شدة ٠٠‏ واقتصر ‏ في مصادر توثير السد ‏ على الحرب وما تصير 


اد ةلأ 





النه من عو أو سيدى) 3 2 ذلك بأعتمار الثل»ه: وهو مسر بومداك: ٠‏ 
وحديث هوازن الدىي برويه البخاري ويؤكده كثيرون > غيره > 


لم إبشكخر عل أصحدابه امتلا كهم اسراهم > وانما اعتر ذلك حما لهم ع؟» 


لسن ٠‏ اذ يشين. كفت ان الرسول 


فطلب البهم أن بتنازلوا عن حقهم هذا الى أخوائهم وقد هوازن الدي 
جاء للعلن 'نوبته ورجوعه عن غنه * « آما بعد +٠‏ فان اخوانكم جاءونا 
تاثنين * واني وات أن ارد الو عه * فمن أحب منكم أن .بطب 
ذلك فلغفعل > ومن أحب أن يكون عن حظه حتى تعطه: اياه من 
أول ما بفيء الله علنا فلمفعل 2172 ٠.‏ 
على ان مصادر توفير العبد الذين كان يحتاج اليهم الاتتاج 
الارض وكسح السباخ والمسابك > ثم الخدمة في القصور > | 
تعد لتقتصر كينا آزاد بها الاسلام على الحرب »> ولك حارت 
ذلك الى القرصنة التى شهدتها بكثافة شواطىء افريقا الشرفة ٠‏ 
ون قامت أسواق النخاسة في الكوفة ٠٠‏ والبصرة ٠٠‏ وبغداد ٠.‏ 
وغيرها > حىدث بع العد شن بخن داعم معدو دات” ولتقد كان 


لاصال السادة الافطاعين الدون وحدو] 5 في العند فوة اتاج رخصه 14 


عل شراء العسد وانكد يسهم في اقطاعاتهم " 4 000 بعك و 2 رواج . هده 


بت و بن 








الاسواق واتساعها ٠‏ 


ولكن العسد شحه 00 أسسادهم وتم ادي نميهم 6 9 ساءت 
أحنو ال ولحو 0 -(» و عست ا 00 ا 00 حالا دن 
وعلقه 3 1 نعدى 5 7 مصادرة اليد على جماع ع حاجانهم 
ومتطلماتهم المادية ه حتى لقد حل سنهم وبين المر كفي أن بودي 
اتصالهم بها الى الا تحاب والتكاثر الطسعى > » الدي قد يكلف السسد 
ليطي الكثير من المال والرعاية ٠‏ اذ هو في مدو القوالة سلروم بان 

كر ما يست لسس اتعيد قط » ولكن زوحه وأطفاله كذلك ٠‏ هدا 
2 اك -الدي يستطيع أن يحصل عل العيد الفادر على العفيل لثاء 
دراو ديئارا 0 دون ذلك بكثير ٠‏ 

ولتقد كانت معاملمة العبد بهذه الصورة المغرقة في القسوة والعنف 
مدعاة لتمرده ونورنه الذاقية مفسيدة © الدى :راح متنك نه “كل 
امكاسة وطافة دول 3 يكلف نفسه حثى محرد التفكير بتعو ,بص 
50 مما استتفد ٠‏ ولذلك وجدنا العد لا يترك فرصة الا اهشلها 
ولا نهزة الا انتهزها ء للأثورة الحادة بكل :شيء ٠‏ ومن م نهضت 


ب ١ا”‏ - 


الاسلامي طاما أفاد منها الخارجون على السلطان كاحتياط. ضخم في 
مخططاتهم وتحر كانهم ٠‏ فجل حر كات العلويين والخوارج وغيرهم 
من الفرق والمذاهب الساسسة والدينية انما اعتمدت هذه الامكاية_ 
المتفحرة لالثورة ٠‏ وحتى بالنسة للعناسين أنفسهم قانهم أفادوا منها 
بشكل واسع ومنظم في 'نورتهم التي جاءت على سلطة الاهويين في 
الشام ٠‏ على ان الاستغلال والقهر الطبقى الذي انتظم كل قطاعات 


ا مجتمع م بقغف سورة التفحر والثورة عند حدود العسد > وانما 


حازها الى عيرهم ٠‏ دفي الفتند التى قامت بين الامين والمامون مثلا > 
اهتيل الزط وهم فوم من ا“ باريد فثاروا بالسلطان واستولوا 
على طريق البصرة م استمروا يتقاتلون حتى أيام المعتصم حسث 
اشتدت بهم الحرب ٠٠‏ وضاقت السسل ٠٠‏ فطليوا الامان » فاجسوا 
اله ورحلوا الى خائقين في شمال شر هي العراق ٠‏ 

ولقد بلغ العسد 57 من المنتحين الاحرار والمشرديين في 
ورنهم وانتفاضاتهم من القوة والبأس درجة انهم استطاعوا أن يهزموا 
العديد من الجوش وبحطموا العظيم من القوى التي انتديت للقصاء 
عليهم ٠‏ فالزط مثلا > استطاعوا ان يفتكوا +. و ل 0 


ب 9 اس 








شأن الزئج في البصرة 5 في الكوفة > الذين لم تقدر فوة 
الخلافة يا ان توقف زحفهم المظفر بقمادة ابي سعيد الجنابي 
الذي استطاع أن ينتهي الى الحو بن فيق.م أو سبهودية اجون 
الأاحوال +.“وق. ذعتي ان قصة ( المبرقع ) الذي خرج في الاردن 
أ.يام المعتصم فالتحق به قلاحو نلك الناحيه تؤكد ما ذهننا الله نشبان 
هذه الامكاسة التفحرة للثورة هه وتكشف عن مدى مأ وصلت 
أنه من خطورة وعنفوان رهيب ٠‏ 

وهنا تملزمنا الامانة العلميه. ان نشت حقيقة ان حركات .الفتح 
الاسلامى كيه تسريه لارام ب 
ت من دهافنه هده 


0-0 اللنكاد 


الغك عو نظلم سياسية وه وشردت وطاردت وابا 
الاناطق وافطاعتها + ثم أقرت هؤلاء العسد منتحين 
ا كانوا فنها عسدا ٠‏ بد ان هده العملية لم 'تستمر أو تتوسع كم 

6ن مدو لوا وات توقفت قل إن تأخذ شكل حركة منظمة ٠‏ 

م عاد الانتاج للعتمد اليد على اوسع نطاق بعد أذ “تماد :| لكنسن 
0 قوته وحويله التي فقدها بتفكك ماكئة المجتمع السابق وهكذا 
أصست فوى التحول أو الثورة الاجتماعة » التي كان مقدرا لها أن 
التتستم.. بانتكاسة سياسة شامله لم تنهض منها إلا وشدا ويعد الكنير 


ا ماد 





من الآلام والمتاعب ٠‏ 

ومع ان عملة ابدال العلاقات القديمة بأخرى يتوفر فنها للعد 
ان يحرر نفسه ويشترك في ملكة جهده وأرضه فد اتصلت واتغلغلت 
في أكثر محلات الانتاج الاجتماعى > وان الانتاج الحر فد شمل 
قطاعات عديدة » وان العسد لم يكفوا عن تنطلعاتهم الى عالم جديد ٠٠‏ 
ولم تنكفىء الى الجحور محاولاتهم العنيدة والشفة للخروج والثورة 
بالانظمة القائمة» فانظروفالثورة وامكاناتها لمتنضج فتنمكن منذاتها 
محددا الا في العصر العياسي » وعلى وجه الحصر » في القرنين 
الثالث والرابع الهجري »> حيث تضخم جش العسيد يسبب من اتساع 
الحاحة النهم لدرجة انه عندما خرج « على بن محمد ©» صاحب 
الزئج > التحق به اكثر من ثلاثمائة آلف منهم > وحيث /انتشرت 
وتتابعت الحركات الثورية لنعد منها العشرات في طول البلاد وعرضها » 
وحدث ازدادت وتعمقت ظاهرة الاستغلال والقهر الطبقي » وحصث 
تفسخ جهاز الدولة القديمة وتفككت ماكنتها السساسة والادارية في 


ظل سسطرة البويهنين قرز في الولاريات حكام محلون لم يابهوا حتى 


بالاعتراف شكاما سلطة الخلافة فى بغداد » وكثرت الفتن وتمزق 
حل الامن وانهارت هسه السلطان +» فسطر الشطار والمارون على 


جهن 





الشارع وراحوا يرسمون سياسة القصر فى بعض الاححان ٠‏ وبكلمة ! 
ان الثورة التى استهدهت !إبدال علاقات الرق القديمة في الاتاج 
الخرى لسن افيا لعن يا ود عر جه وايتتاذله © والتي سحت 
ورافقت الوجود السياسي للاسراطورية الاسلامية لم تبلغ درجه 
كممات يعن اكانهياات | فى القرن الثالث ثم الرابع الهجري * 

و بعد »٠‏ فهده ل في سطور موجزه سرريعة - أبرد معالم 
الحركة في المجتمع الاسلامي ب ان الكتدى وات حي اطلءات 
قواه وصفه حر كانه الثوريه .و قما هو مردود كل اولئك في 
ايديولوجيته © 

وقل أن أعرض للاجابة على ونلا أنه أن امون الخ قوس 
حضسقة ان الفكر الانساني .الدي نشأ وتطور مرتطا بالعمل والتكنيك » 
كان فد شرع بالانفصال عن هدين ثم تنو كيد هذا الانفصال وتكريسه 
عندما قام مجتمع الرق حبث اعتمد السد على نطاق واسع و كدف في 
مختلف اوجه النشاط ومحالات الانتاج الاجتماعي بقصد توفير الفائض 
0 لنثات ممتازة في المجتمع أن ”تتحرر من أعباء العمل 
الاتاجى لتتوفر على شؤون الادارة » والتنظيم » والساسة > والفكر ٠‏ 
ومن هنا بدأت عملة استدال علم السيطرة على الطبيعة بقصسه 


ه” - 


4< ههزن بها واد" 4 إمسة د سييست ين لتب لف 11 ما ال اعم “عيب -13 


تسخيرها لما هه خير الانسان » بعلم السسطرة على الانسيان بقصد 
تسخيره لخدمة الفئات والطقات المالكة ٠‏ ومن هنا ظهرت الى الوجود 
فثة المفكريين والعلماء الذين شغلهم علم السيطرة على الانسان عن 
استكناه الوجود للوفوف على فواسنه والسسطرة عليه » وابتعد بهم 
احتقارهم للعمل اللدوىي ‏ اذ هو خاصة العسد والطقات الدضسا في 
المجتمع ‏ عن كل ما يتصل بذلك أو يصدر عنه من معطيات التجربة 
والتكدك ٠‏ فكان همة المفكرون والعلماء وهم من يتعين 5 ان 
يصيروا الى فهم وتلخص وتطوير معطيات التجربة الاجتماعية العامة 
في الانتاج > بمعزل .يكاد يكون ”اما عن واقم نلك التجربة و اثارها ٠‏ 
في حين طرحت مهمة حففقل التكنيك ونطوير المعرفة التكنبكية على 
عانق العسد والمنتحين الاحرار الذين كانوا يؤلفون القوة المنتحة في 
المجتمع ٠‏ بد ان فقر هؤلاء آلى المعرفة النظرية والتثقيف لعن م 
ثم انغمارهم الكلى في العمل الانتاجي حال دون تنسيق وتشذيس 
بله تطوير معطات الخيرة الاجتماععة ونتائجها ٠‏ كما ان انعز ال 
المفكر ين عن اثار هده الخرة ال بمعار فهم النظرربة الى شيء من 
الانغلاق ‏ وني أحوال كثيرة ‏ الى التقوقم والجدب ٠‏ 


من هنا ٠٠‏ تستطيع أن نفهم لماذا استعاض الفكر .القديم عن 


1م 





التحر به الحسة بقماس اهنا 410017 » وعن مماحث المادة 


بساحث الفلسفة الروححة والد.ين ٠‏ بد ان هذا لا يعني توف العكر 
عن الحركة والتطور أو انفصاله التام عن العيل ٠‏ ذلك ان الفكر 
ند ظل على ضْلة > الا انها غير مباشرة » بالعمل اذ لا مناص له من 
ذلك والا استحال ان يكون فكرا ٠‏ غير انه على كل حال بدا 
عهدا جديدا في تطوره » استعاض شه عن غزو الطسعة وههرها بقيادة 
مسائل الصراع الطبقي الى حد انه راح يصع كشوفه وتحقيقاته في 
محال الطسعة في خدمة قضنايا هذا الصراع ومشاكله ٠٠‏ وصارت 
مهمة السطرة على الاشاء عنده تبعا لمهمة اللسطرة على الانسان ٠‏ 
هذا هو جوهر ما انتهى اليه الفكر عندما انفصل عن العمل في 
مرحاتى الحضارة والافطاع ه إن الكثير هن مظاهر الفكر الوسيط 
اله يمكن الوقوف على مأتاها وطسعتها على أساس من هذا القهم » 
كما ان هذا الفهم بمكننا من توضبح مدى أهمسة الاتجاهات الفكرية 


الي أصرت على صروره الارتناط بالتحر به الحسيه وأسمت ءِ معطيانها 


وإذا كانت مر حلا الحضارة والامطاع قد صارتنا الى هده النتائج 
في محال الفكر > فانهما في محال التكنيك قد إتسمتا سسادة الاسلوب 


لاوا 





الزراعي ومعة 1" من الصناعة والتحارة لما 12 الارض من 
عمل ويشيع فيها من ظواهر ٠‏ وقد نرتب على ذلك ان دمغ الوجدان 
والفكر العام للناس بطابع الارض والانتاج الزراعي ٠‏ بد ان هذا 
لا يعني إنعدام فاعلة الطابع الصناعي أو التجاري وتاثيره في حركة 
الاسان ووعه ٠‏ اذ المقرر ناريخيا ان هذ! الطابع كان فشكن الاساس 
المادي الذي استندت اليه أكثر القيم والتطلعات الجريئة في مبدان 
الفكر والناء » واليه بالذات يرجع مجد الفكر القديم في مختلف 
أمصاره وعهوده ٠‏ .ولكن سيادة الاسلوب الزراعى في مجتمعات اأرق 
والاقطاع مكن للصفة الزراعية ان تسود تتدمغ الوجدان والفكر 
العام » وان ”نؤلف القاعدة التي بيصت علها ايديواوجه نلك 
المحتمعات «٠‏ 

شل الآالإدّ هو اعتماده الدي يكاد عون مطلقا على الطسعة » تحيث 
لا سطرة للانسان عليها يومذاك ٠‏ اذ ما حلته تجاه تقلات الحو » 
والعواصف َ« وشضانات الأنهار 2 والحفاف 


إن هذا الأعناه أذ 
التتعبة المطلقة للطسعة ٠.‏ والمحدودية ثم العجز أمام قواها الصاخبة 
كان فد ترك اثثارا تنسم بالعجز والاتكالية في موافف الاهراد 


د ا اه 


وذا كو اريف" التعناعات كان “دلت وي 5 . 


عون القعل واللعلق + فل 51 جيجه انا عرق 3 
مسار ل إن هده الأمار 5 كانت لتنسجم و طسعة الاسسان |3 هو 


ناعل لا يركن للأس ولا يستخذي أمام القوة > الا انها على 


0 
أنة حاا 
الموائف والانحاهات حون 
على ارادنه وفاعلته ٠‏ 


8 تؤلف الاساس الوجدانى الذي نهضت عليه مختلف 
أو كلت 0 الاساق الى عيرد وه وصادرت 


فلس غرييا اذن » ان انحد هاتين المرحلتين تتميزان بسيطرة 
العقدة وشيوع الايمان » وبنزوع كل حركة سياسيةه أو ٠‏ لرابهة » 
د وضاع وجودها الاجتماعة 01 البحث الدائب 


اعتمدتنها الطصقات اأنسانكة 2 


تحاول الخروج على 
عما سئدها وسررها في العقدة أل 
لع وميةأدهية فى تمنية علم السيطرة عل الفية وتاك 
مداهب اللسطرة على ا سيان + ومن ثم كانت حركة النو 


بان العقدة والعقل وكذلك حركة التأويل كنقيض لحر كة كة التفسير ٠‏ 


ولتقد افادت الطرقات الظطلومه من هاتين الحر كتين 2 نضالها ضد 
القوى الغالية في المحتمع ٠‏ حيث اعتمدتها لم ققط في الخفاء الكثير 
من أهدافها. وتمويه مطامحها > لحرن : رةه 1 سالا ح العقيدة ذانه 


لل” اس 





وتفته > هم نمكين الانسان والعقل مما 


بحيط بهما واطلافهما من 
أسارهما وبالتالى ا.يقاظ روح الحاة وعنفوانية الحركة التى تنتظمهما ٠‏ 


وقل أن استطرد أرى ضرورة توكد ان ما يراد بالعقيدة هنا 
لسى- الدين + كما يرد على السنة الرسل والانساء الاكرمين ٠‏ ذلك 
أن الدين مع هؤلاء انما هو احدى أهم محاولات الانسان لفهم الوجود 
الخارجي من أجل امتلاكه والسبطرة عله ٠‏ فهو اذن > قوة دافعة 
على التطور ٠٠‏ مفعمة بالحياة والعاقة ٠‏ ثم هو بهذا المعنى ‏ ,يمكن 
أن يشر خروجا على الحمود تنماما كما كانت المسبحية خروجا على 
البهودية التي انحطت الى صبغ واشكان: عابلا مناذية لكل ماهر 
خير وانسان فى التعامل والسلوك ٠‏ فالمقصود بالعقدة 
الجمود ‏ والتحجر ‏ ورفض الواقع ‏ والموت الذي 
الفكر المتطلع ٠٠‏ ويوقف تدفق تار الحماة الغني ٠٠‏ 

ومهما يكن 
مذاهب طريفة شتى في تحوير نصوص العقيدة وتكبيفها بما يخدم 
أهداف القوى الطالعة في المجتمع ٠‏ فمما أثر مثلا » ان صاحب الزنج 
الذي جمع بين العلوية وعقيدة الخوارج التي نرفض كل أشكال 
الفا أو التميز النتصرى. ب كان .رذع فى تفدين الآية + 


هد 08 هم 


اذن >» هو 


فزن أعن 0 فقد ذهمت حركة التأويل اند الذكر 


« أن الله 


بهم 5 00 الحنة انلو سسل 

الترض م من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان أهم ونث 
الله سقتلو ن ويقتلون وعدا عله حما 2 التوراة والاتجيل والقر ان 

8 8 5 ءٌّ 8ظ ٠‏ ' | 

ومن اوفى بعهده من ألله فاستششروا بسعكم الدىي بأ يعتم ده وذلكت 
هو الفوز العظي” © , » إلى ان المؤمنين وقد اشتراهم الله لم يعودوا 
والعالة عقو إلا نان يعدن 
5 5 . 55 5707 : ا 
اسلامه حتى سقط -حق سيده في ملكنته واستعاده له ٠‏ وفي هد 


عرضهة للرق والعنودديه فلس للعسد بت 
مأ شه من تحوبر النلص وتكسفه تيا بمُسعحم وطموح العسد المشروع 
الى التحرر والانءتاق 0 وهنا ارع يه خرن افة في ذكر قله اخر د 
مأ ذهمنا اله بصدد حركة التاو بلك وخطورنها أذ حدث عارك حركة 
الدستور العثماني عام م» وها >:أن ار جدال غنشه باق ا نضار عبدالحميد 
ومناوشه من الشيعة ٠‏ فذهب هؤلاء الاخيرون رالآية : دايأ أيها الدين 
كنذا أطعوا الله وأطعوا الرسول وا 

م فردو الك والر سوه ان 2 تؤمئون بالله والبوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا 2076 » الى ما يخرج بها عن المتعارف و وبلغبها 
وسلة بسد السلطان ٠‏ فقالو ١‏ :أن المقصود 0200006 


.اذه منكم وان تنازعم 


يأنى بهم الناس عن ارادة حرة واختيار واع ٠‏ والنص « منكم 
د أسحدد طسعة هده الطاعه وماهه ا وال الأمر الدين يخي انان 


أ أ" مه 


نطبعهم ٠‏ ولم بات الآامر قُْ الآبة للاطلاق ++ مهن حسث أن الاطلاق 


في هذه الحال يتعارض وارادة العدل والخير ٠‏ 

واحسب انه من ثافل القول أن ,يضار هنا الى نو كيد حقيقة 
د محاولة » بغض النظر عن الصورة أو الشكل الدى ترك كه 
» في ظروف كهذه » وضع مصير الانسان بان بديه .٠‏ 
وتوكيد مظاهر الفعل والوعي المتمكن في وجوده » انما هي محاولة 
نورية أصيلة على الرغم مما قد تنطوي عليه من شكلية أو خطا في 
الحكم أو التحقيق ٠‏ اذ المهم ان يشعر الانسان بأنه سيد مصيره ) 
وانه قادر على أن سدل الارض غير الارض ٠٠‏ وان يجلو وجه 
السماء ويطأ الكواكب بأقدامه الحارة ٠‏ 


براد بها 


ولسس هناك من ريب أن مقابلة العقدة بالعقل ٠٠‏ والايمان 
بالمنطق » انما كانت تتمثل كل ذلك بشكل رائع وأصيل ٠‏ من هنا ٠٠‏ 
كان سر ذلك التعاطف أو التواجد الروحى السل بين قوى الثورة 
في اللجتمع واولئك المفكرين العظام الذين راحوا يتحدون العقدة 
والا يمان العادم لايه صورة عن صور النظر بمروانه العقل وحويه 
عوانين المنطق ومن هنا أيضا ٠.‏ كان جرع السلطان ورعب كل 
القوى الملتفة حوله من انتشار استخدام المنطق والعقل وشبوعههما في 


سما 


الكشف عن الحقائق واختبارها ٠‏ ولم يأت اعتباطا فولهم المشهور : 
بنج تمنطق تزندق ٠‏ فهو يحسد مخاوف ذوي السلطان من شيوع 
قوانين العقل ٠‏ لان ذلك يقود > لو إل سكل .رامن الاثبان 
من لجام العقدة والتسلم السلبي يكل شىء » وبالتالي الى اشعاره 
بأنه مصدر الخحيية اباو هذا ما هه من 
تحر يض على الثورة و دقع لى التمرد والخروج على دوي الحل 
والعقك” نموم أرنات النقدة 1 في المجتمع ٠‏ 

وفى هذا الخضم اللحب من المعترك السياسي والفكري انيرت 
معضلا الحرية والارادة » فنودى بحتمية التغير ووافعية قوانين الحركة 
وضرورتها م افكانية تمقل الموجود وامتلاك حقائقه والسبطرة عليه ٠‏ 
وطبيعي ان تكون النشحة المنطقة لوك بكل ما تقدم هي وضع الانسان 
من حركة الوجود بموضع الفاعل » المدبر » القادر » المسيطر > وان 
تكنس بقايا التححر والسلبية والعجز واليأس العادم من تضاريس 
كنوننه ووجوده الحي »> ومن م أن يتضاعف الزخم المتصاعد للثورة 
وان مفتح أوسع الآفاق وأشرقها أمام الانسان للاستغراق الل . 

والأن ٠٠‏ فهده باجتزاء كبيرن. جملة ما ضار الله العصر 5" 
عاشه فبلسوفنا من ردود واثار في أيديولوجته ٠‏ تين كان يتقف 


يل 


هو من كل هذه الردود والاثار:؟ هذا ما سنصير إلى الالمام به 





)١(‏ ثورة الزج . فيصل السامر 2٠‏ ظ 
52 لتوليد ما ورد ذي حد.بثي وت 2 نمضأمين, 
وأنخدات ا البت” اخادنث" اخرى” 2« وردت ىق 


5 ق مصادن مشهود لما 
ارم والصدق. ٠‏ ومن صدكله الاحاديث ما ذكره الامسام 


الغز الي في احيائه ,2 ص ٠ ٠١55-5٠‏ «اذا ابتاع أحدكم ألخادم 
فليكن أوك شدئء .نطعمة الحلو فانه ايب ا لنئفسة » ٠‏ « الا بدخل 
البجنة لجسب و متكبر ولا سسىء الملكة » ٠‏ أما الترمذي 0 
1 ي الجزء 6 السادسن من مر ص 185 , الحديث التالي : 
قتل -عيدة: قتلناه: ومن جدع دنه خدعناه «( 5 صحيح 0 
ورد. في جز له الرابع اص 586 لال , الحديث «الثالى : « ان 
اخوا نكم 1-3 ولكم م ألله ابديكم ٠‏ فمن كانا<وه نحت بده فلمطعمه 
هما ناكل ولبلسية هما يلس الل 0 فيان 
0 ما 'يغلبهم فاعينوهم ٠»‏ | 
0 أحماء علوم الدوة: 2 . الاهام العوالن ص 55 0 غ6 ٠ ٠١‏ 
0 ارشاد الساري قْ لحني صحيع البخاري : لقسطلاني 98 
ص 355 ش ش ' 
557 060 المصدر السابق » الحزء الرااع » دص 1 ٠‏ 
0 (98) سورة التوبة , الآية )١131(‏ 6< 
' (1) سنورة النساء , .الآية (9ه) 
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٠ 59‏ الفصل | الغا : لي 3-3 
رن ار معان ادك لنت 


على الرغم من أن الفكر القديم استطاع » عبر فلاسفة وعلماء 
ايونا : طاليس ٠.6‏ أتاكسمئدر ٠6‏ واتكسيماس ٠٠‏ 0 
وكيذالك فثافستورس. وه وامبدو كلس وه واتكساغوراس 
ل «. وهسوشر اط من فلاسقه المدارس «التخوى » أن 
نتهى الى تشخه ى وتحقيق فوانين الوحدة » والتناقض > والتغير » 
3 ان بحن الكنبي ٠‏ ن الكشوف الرائعة في مجالات المكانيك » 
والبايولوجي 2 والفسية 5 57 »> والطب ؟ فانه باستطاعتنا أن 
قور أن المنطق الشكلي 101 221 0 آخر وأقددر مأ اننهت. 
النه الاشكال والاسالب التكنة في التفكير في مرحلتي الحصارة. 


الذئ وفق الى 
والافطاع «٠‏ ومن سم 9 وقد كان المنطق الشيكلي . ي لما 
هه" سس 


تحديد مفاهيمه وصافتها فبلسوف اليونان العظيم اوسطو فى الوحدة 
+٠‏ وعدم التنائض ٠٠‏ والوسط المرفوع » وي العكس ٠«‏ والمرهان 
مشفوعا بمبادىء الاستقراء .وقواعد الملاحظة الماشرة © ومعتمدا 
أدوات بسيطه 006 17 كااراضك. التي استخدمت للكشف عن 
الظواهر الفلكة اذن > يؤلف الاساس الروحي الأكناً والاكثر فدرد 
وأصالة في البحث والتفكير الاجتماعي عهد ذاك ٠‏ أن الظروف 
والاوضاع التأريخة التي عاشها الانسان آنذاك لم تدقع الفكر على 
متابعه وتطوير انتصاراته > إذ لم تتوفر الامكانيات » ولا حتى الحاجة 
الاجتماعنة .لذلك » ولذلك وجدنا. الفكر الذي صار الى تشخيص 
قوانين ‏ الديالكتيك ينكص أو يتراجع عما انتهى الله فنحط الى قوانان 
المنطق الشكلي ٠‏ 

: لقد عجن الانسان عن تمثل ‏ أو قل تحقق واعتماد ‏ قوانين 
الحزكة على وجهها الصحح » اذ لم تتوفر:له أسباب ذلك يسبب 
من ضالة :وعحز امكاناته التكنة عن الارتفاع: به الى حيث ستطيع 
اواوسيي حر الوجروت»د لفاوق الباق من لسر 
واتحديد طبيعتها الدينامية ٠.‏ فأقام عند السطح معتقدا أن الانتقال من 
تصور ب أي مفهوم ‏ بسيط إلى آخر أكثر تعقيدا وشمولا » خلال 


ا 


حر كة تصدييق باه عقلية' فشروعة » هي جماع حركة الكار 
وجوهره الدى إن شغي لنا أن نقف. عليه وتتمثل انا بعمق 35 
واقد امتد 5 :بالامسان: 1 اعتقاذة هذا" حتى عصرن الآلة 2 
حيث تكن أن يقت غلى نماذج جديدة الختركة انتقث تيت به أفي القزتيق 
الثامن عشر واضخ عشر الى الكشف عنقوانين جديدة لها هي أوسغ +٠‏ 
وأعمق ٠٠‏ وأشمل ٠ه‏ وأدق تمحسدا واستغر اقا-لمحتوياتها "ومطاهزها 
النافة: والتخاصة ه.ولاول مرة > أدرك :الانسان ان جر كه الفكن. اننا 
ذا من المجهول- الى المغلوم. عير شاك عملى "واسع وعتضل:ء 55 
الانتقال- من: المعلوم: الى:.المخهوك: :إلا مظهرا_ شكداء لهذه- الحركة 
لا ستطع. أن يستوعها بحال .٠‏ وغلى كل حال > فهذه هي امكانيات 
الفكر في عهوده الاولى ضهما كانت تمتلك تلك العهود من وستائن 
وَاسَالت وتكلك 2 الحركة والاشقال +٠‏ وه يفي هذا انما التيخدد 
0 التطور الاجتماعي والمادي للجماعة الشرية 0 0 


في ذهني. > انه قد يكين ندنل ان يستعددينا القلغ > أن 
ا توكد وتقرير خقيقه أن مجتمعات ما قل: عصر الآلة "كانت 
قد اعتمدت. 53 ككل ت. :ذات 00 والوسائل التكنة في : التفكيى » 
ذلك انها اعتودت انال وومائل تكشكة متشابهة في الانتاج المادي.* 





أ لهات 





فمنذ ان صار الاسان في ثورته التكنكية الاولى: الى “تحويل الطاقة 
الممكانيكية ألا لخو سكن اروية ع وهنيق. .رفك اللنس عابنا اتتعيا نا لف 
ومواصلا غزو الطسعة والسيطرة علبها » فتعلم الرعي > ثم الزراعة ٠٠‏ 
فالصناعة. » ومارس البخارة في البر والبحر » حتى 7 ف ار 
الحجري الحديث الى ؛ يناء ناه وتتخلبص القاعدة التكدكية ل قامت على 
أدامها جكارات العالم القديم » ومن ثم حضادا الرق والاقطاع . 
.يقول الاستاذ بنيامين فارنكتون :.« وبعد الثورة التكنبكة الاولى لم 
,بنهض أي تغبير أو انعطاف. حاسم في .تاريخ الانسان ». حتى فامت 
الثورة الصناغية في القرن. الثامن عششر .٠‏ وفي الحقيقة أن حضارة 
.اطوريات. القديمة في الشرق الادنى + وكذلك حضارة المونان 
ن © وآخيرا اوربا في العصور الوسطى » استندت جمسعها الى 
الغعصنر الححري 00 من انجازات في 'نورته التكشكة 

في مجال الانتاج 1076 .... ظ ظ 
س الحديث بكلمة موحدة عامة نسبيا عن عهود ما قبل عصرنا 
خلط التأريخي أو التداخل الزمنى في عرض الحقائق كما 
عض * وانما هو واقع ل , التشابه الكمير. ببن حضارات 
بات ما قبل الآلة هلدا التناظر الدي. كا حو ةد عاصاردة 


ان 5 


ومقومانه من واقع استناده الى ذات الاسس الادية .التي .كانت تقوم 
عليها كل تملك المحتمعات ,> وان افترقت عن بعضها .في العدديد..من 
الاسس والمقومات الني. تتهض. عليها علاقات الناس ٠٠‏ قتطيع جبواتهم 
بما يفرد ويممنز. . أنظمتها > 0 .فتتعدة د صورهاءء وتتدرج مراحلفيسيرة 
الانسان 6 206 0 
لى كل حال فالا أخال أت 1 أسلفنا الاشادة 7 من. 00 
ا وأشكال ف حركة الفكر بعاد ا ِ ببقإدرة . عل: أن تتقدم 
لنا ا كين .من .توسيع _مجال , استة, راق .التصبورات -: أي المفاهيم: - 5 
واتحديد :مضاميتها_يشكل ‏ 9 ٠‏ تعلى: ان هذا. التوسع, وذلك |لتجديد 
انما كان ,يؤلئف مرحلة لا اذ عنيا'ق نطول :الفكر. ٠‏ اذ لابد من 
التجميع الكمي 2 اعون لابد من الحصول على مثل هذه المعارف 
الوصفة لتحقيق التغير النوعي الذى انتهى. اليه الفكر ,ب بعد ذلك في 
القر نين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 
من هنا بحن ملزمون أن لا تطلب" بن أولك الذين أوجدوا 
أنفسهم تاررييخا أمام هذه الوسائل والاسالين في “البخث” والتفكيز 
أكثر مما انتهوا اليه في أحكامهم واستنتاجاتهم وفاحيم” من حقائق 
وتشعخصات ما دامت هذه الحقائق والتشخصات 0 ابعملق 
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اصالة 1 00 ؛ ا خنأا”ى . 

. امكاسات عبرم في الكشف عن الحقائق واختمارها > اذ 
دمر خارج عن دائرة قعلهم وطموحهم 35 

أن ادراك حقيقة أن المادة حركة مكثفة مضغوطة > والحركة 
سلوب لظهور المادة ل فهي المادة في أوضاع واشكال مختلفة مثلا » 
وي ] 1 ٠‏ أن ءا .ا تراه ش ير 

اا الى امكانسات صحكمة ودصعه حدا قُْ وسائل و5 كرات التحقق 
والبحث والكىم: ل 1 9 ١‏ 

فدان ا » لم تكن لتتوفر لمفكري وفلاسفة العصور القديمة» 

ات ت.دون ادر 56 ال ا 1 بن 5500 ْ - 
اموي ا الحقيقة ب او فل “نحقةها وتمر .برها 
ولعو جراء ذلك في افتراضات وتقديرزات خاطئة. عر “علاقة المادة 
بالحركة ٠‏ ولم..يكن هؤلاء الفلاسفة والمفكرون ‏ وأ ْ 
١ 0‏ سفه والمفثئرون ‏ وان صار بعصهم 
0 ات ملامح الجدلية لهذه العلافة كهيرقلطس ‏ بمأخوذي: 
بافتراضاتهم الخاطئة تلك » ذلك انهم احتاح ١‏ النيا -: 0 
ا نهم احتاجوا البها لتفسير الكثير من 
1 هر لتي وفموا عندها عاجز بن ٠‏ فكانوا لذلك 2« هما أقدن شنودة 
0 وان كان خاطئًا ‏ قد انتهوا الى حلول. د أماة 
مكنت للاسان أن د ط: : ا 
5 3 نْ أن . يجيب على الكثير من العقد والمعضلات الفكرية الك 
0 ض ان اليد الفكر الذي كان على:مثل تلك الامكانيات 
و ل السسطة في: محر ي الموجود والكشف عن الظاهرة امذات 


98ج سا 











عشر أو القرن العشرين > 
الذى وفق الى اسجازات و كشو فى عظهمة في أساليب وتكنيك .البحث 
واللتحقيق و ااانه لسن لنا أن تتناول الكثير فن قضايا.الفكر الفديم 
فنقسمها على أساس ما عندنا البوم. من 'قيم ومقاييس ٠‏ ابد كان أرسطو 
السماوية- أحماء عاقلة توي كاه + فيل 
.وهو من أكبر العقول التي انجبتها 


الاسلوى الذي تأخذ به فكر القرن التاسع 


ثلا » يعتقد ان الاجرام 
دن انا الوم ب أن نسخخر منه - 
هذه. الارض -: لإنه قال ذلك ؟!! - ظ 
كاف ار جل نا ناهد شن.-دقة” وزؤعة النظام -الذي يحكم 
حركة. هذه الاجسام:العظيمة > فطرح موضوعته.هذه لتفسير .وتبرهر 
ذلك .. وطلب"الى. الآخرين ان «درسوا الظاهرة ليقفوا. على سرها ٠.‏ 
فمدوا الفكر بما تأني به دلاؤهم > ولم يطلب اليهم أن يكتموا 5 
قد يتوفر لديهم من فتات موائد الآخرين > بححة :ان. ليس لهم ان 
يصيروا الى شيء منها ٠‏ فهو لذلك ‏ وان وجد_ من يطرح نفسيرا 
ونهما أنضل بشأن الظاهرة عهد ذاك - قد وفيا بموضوعة 
للثة هذه ال صف المسكر لاقل عقلانية الوجود ,8 
5-57 يكن. من..شيء > فأن المنطق الشكلي. >. الذي فالوا ع 
انه سد الغلوم و خادمها » وانه هو. الدي يعصم الذهن من الوفوع 


- 51 











| 
2 الخطأ في الاحكام » وكذلك الاستقراء أو الملاحظة المماشسرة 
الظاهرة > ثم ما كان م ١‏ 
75 #دثرا من ادوات بسيطة في البحث > لا يمكن 
ن تتهض بمهام الفكر ونشبثانه لاشناص المطالب والاحكام > إلا 
في حدو للتصو 
00 5 لامع المناذة : للعلم » وتوسيع محال الماصدق رات 
و اميم وتشذييها ٠‏ اما أن يكشف لنا هذا النطق وتلك الملاحظلة ع 


1 
دانه الحركة 2 الموجود ٠و٠‏ 0 أرتماط هذا تالموجود بما حوله ع 


دك 9 ريمكن أن ببيحدث الا ذ 
يكون الف 


بعادت . نادرة. ومتفرقة » حلئث 
كل اع يتاي ولاق تر كة اللخ الوسود » 
0 وبعد ٠٠‏ فأحسب أنه جدير 


لبعض نا أن نعرض » بشيء من التفصيل » 
من أهم وأبرز ما : 8 : 


5 الفكر من موضوءات 2 عهوده 


! 0 
لاولى » لنقفا على كفا .. ولاذا طرحت هذه الموضوعات بهذا 
الشكل لا ذاك . ا 


ققياة القوة 'الثالثة 


“لقد. كدر" الأاننان منذ ١‏ ول شروعه لحت والنظر نيا اود 
وراه من وخدة “تختفى ' وراء كل مظاهر التعدد ا ة التى يتح 
الكالرعرد لقي .في مريرها وتفسير 0 4 
الو جود انما :لان واحدا م انحل الى صور و 59 


ان 
مسعدده »6 واعتور 


65 لا 








يومد . أن الماء هو هذه الوحدة التي تنتظم الوجود وتبخل :ليها 


مظاهره ل ا فو الوحدة اننا هي عناصر "آربغة هن 


لها لاد » أو هي ميدأ نجر يدي .كالتغير 3 الشات. 3 والمفة نه أن 


: 0 اعيلة 
0 5 عتلة حَيلد2 .وفراغ. 500 :هود ميخال. :-حراكة وفعل. 


الذرة التى. تتحكمها ومثئلاتها قوانين.الطرد والحدت الذاية ٠.‏ س 
أنه غاد-فايكن” كل هذه"الفزوض©.اذ لم .يتوفر له أن و 
اعشارها أصلا ونا لكل ,ما يننظمه من ظاهرَات واحداث وانتهى 
وتخضط طويلين ببن الآراء والفروض المتضاربة ‏ الى 
والحركة أو بلغة القدماء ‏ 

أمام معضلة 


0 
--- بعد حجيرة 
القول بوجود مبدكين .للوجود.هما المادة 
الهسولى :والصورة. ٠‏ عن أنه عاد .لقف الا هدا .الفرض 
ايع هما > ا عية وانه انم بيوفق 9 نصور: لامكاسة خلق الثسي» 
لذاته أو انمعاث الاسباب ٠.‏ بن اذك العاتم الى تتيي البها به والتر ضع 


لذلك وجود فوة مالثة > فال أعنها : .انها واجة. الوجؤد جم بن 


المادة رواحي 0 00 

لقد عحزت امكانات الفكر القديم: عن الازتفاع به الى دف 
00000 بين المادة. والحركة. .٠‏ فظل لذلك.- لآ _يتضور 
ال مادة فى جائب وحركة في جانب لآخن::ه ولا كان كل ما يحبط .به 


- 








م الا بحر كة ملازمه للمادة أندا 6 7 مادة ملازمة للحر كة 
' 9 0 
ان نمه حرا كة دول مادة بالفعل » أو مادة دون حراكة 
ادل » راى ان لايد من افتراض وجود 5 القوة للجمع مهما » 
1 1 0 1 5 . : ا ٠‏ َه 
بعد أن استبعد امكانية الدفم أو الخلق الذائي ٠+‏ ان النظرة الشكدة 
للوجود » التى كان علها الى ١د‏ 5 ة 
وكأنه ! :1 6 د اكيم »> حملته على تتاول الموجود 
ئ د “انض ثيهأ » ومن ثم فلا مناص له من البحث عن 
جب وجود الشيء في غير ذات الشيء ٠‏ وكان ان صار الى ذلك 
ولا 0 : 2 31 1 1 . ظ 
9 سشمتع إبه 3 القرض من خطورة في مجمل نظام الفكر 
٠ 8. 1 ٠ # 0‏ 
؟ * جد القدماء يحرصون غل تسيق القوة التى الترضوها ه) 
٠.‏ |أ_* ١ ١‏ ْ 
بمنحها الخلود > والدوام » والاطلاق » فخرجوا بها على ما هو مألوف 
سر طبائع الاشناء © ©» وانكر ١‏ 1 5 .الم هله "لان 5 
ا انثروا ان تكون لقوانين الحركة أبة علاقة 
“4 > دلت أن لا دوام ** ولا اطلاق ؟ في عرفهم ‏ لظاهرة أو 
سردم هده اللمنة التي يخيال. الآد ياه عق رعدارة .18د ايزا 
ا 00 1 1 5 5 
دالعين “لا ناني بها الا لتزيلها » ولا تزيلها الا لتأنى بها فى شكل 
ا : ٠‏ و قعم 9 ع 
ْ-3 جديدة ٠‏ فكل ما يق في مجال حركة وفعل هذه القوانين 
0 [! : د ١‏ 
هو أ على ما يقول هيرقليطس ‏ « في جريان دائم ٠٠‏ وتغير 


ظاهرتى النمو والانحلال المتناتضتان « 


متصل بما ينطوي ,عليه من 
لا ينفك وجوده 


فالوجود لا ينفك عن نقيصه اللاوجود » مثل النهار 
عن وجود نقيضه اللل » ومثل الحياة .يقوم وجودها بصراعها الدائم 
مع تحيا لوت و 

م ذهوا الى اضفاء صفات الشمول » والقدرة > والفاعليه على 
هذه القوة » لحعلوا مها قادرة على الاحاطة بكل شيء والسيطرة على 
0 . فكانت هذه بالاضائة الى ما اسلفنا من صفتي الثبات وعدم 
التغير 97 ما ميز به القدماء موضوعتهم 2 « القوة الثالئه » * وبمرور 
الزمن بره الفكر من مفهومه عن هذه القوة » فكانت فكرة « المحرك 
الاول » الدي يقول فيه إكسانوفان : « انه الأوحد الدي لا تعتر به 
حاللات > فلا يكون هنا حنا وهناك حينا آخر > والدي بحرك الكل 


عم 
م 


قوة عقله وبلا عنائء؟؟ ٠‏ ا 

ونتابع الفلاسفة والمفكرون بعد ذلك على تهذيب وصقل هده 
الفكرة ٠٠‏ وتطويرها ثم صافتها بشكل أكثر تجريدا *٠‏ وانسجاما 
هه وافناعا ه فانكروا ان تاس صفات هذه القوة على شيء من صفات 
مخلوقاتها “ وأن يجري علها ما يجري على تلك ٠‏ فكانت هي الوحدة 
التى لإ جعده ولا #كثر ولا تتدزاً ٠٠‏ والعلة الواجية بذاتها ولداتها , 


تم 2:8 د 


التي تصدر عنها وتعود الها مختلفٍ الموجودات * م كانت هي القديمة 
التي لا قديم قملها » الخالدة التي لس لنا أن نتصور امكان انتهائها » 
المحطة بكل شيء العالمة ٠*٠‏ المدبرة ٠.‏ المريدة ٠.‏ الفاعلة ٠.‏ 
المحر كة لكل 


اله 


شيء > التي لا يخرج من ذاتها شيء ولا يضاف 


واحتجوا لوجود. هذه القوة ‏ على ما اسلفنا ‏ بضرورة وجود 
علة أو سبب للخلق ٠‏ اذ ليس 'نمة من شيء يمكن أن .يكون علة 
وجود ذاته عندهم ٠+‏ هذا الى أن واقع ما بنطوي عليه الكون من 
مبدئي .التناسق والنظام لا مكنم أن عر أو بسر في عر فهم ا 
بوجود علة حكممة ٠.٠‏ مدبرة ٠٠‏ علمة » .برجم اليها امر اسثتمرار 
هذا النظام والتناسق فى حركة الموجودات ٠‏ 

زوفل أن :اتوض خل.موطيبوعة الخرق غأود أن أقراق ب هن 
حقيقة أن الاسلام يؤلف » فلسفيا » مرحلة أعلى في سلم التطور 
الروحي عما كانت عليه كل من اللهودية والمسرحة ٠‏ ذلك أن 
الاسلام صار الى تحر بد +٠‏ وتوحرد هه واطلاق مفهوم الدع فانتهى 
بذلك الى حقيقة المطلق الذي هو شرط كل محدود .٠‏ في حين ان 
البهودية ذهت الى الزعم ان تور الله وملكوته وقدرنه لا تتحلى 


16ج ام 





الدي أخير الكون خليفه الله قُ الارض 3 ا 


ه امأ الممسحية وتد جسدت 


50 دون 5000 » بر باط مقدس 
الور اه 9 | احدا + 
وثنت > فكان الله عندها متعدد وليس و ١‏ 


ا 

انار كلم الارادة لعا 8 دكت 5 التوفيق .بين 
نو كد فد تلك 2 عالم الوفائع والاحداث 4 

شل عليف ء» عمأ اذا كانت الارادة: 


الثالثة. 4 


مدعاة 
افهرار هده و 

ودار الح والحدل. 
ل ليمة ملفة ف لله والاندن * فوقف الفذكر عي.. 


ذلك اك 


واحدة آم ذات 
ذلك دهرا طويلا » وهو لا يدرى | 
الكثيف عن قوانين الحركة الذاتية في الوجوة ٠‏ قانتهى هن 
٠‏ 1 تكون 

ربط الارادة بالضرورة .. ورهتها بالعلم والعمل ٠‏ وثقى آل 
ثمية ازادات مقابلة لواقع الوجود الاساني فى ف .غير كاك الاتسان او 
الضرورة الماديه الح الاتنظمة 5١‏ | ظ 
لعفل هذا ء فقد مز الفكر بين ارادتين > ارادة .الله وارادة 
5 ه لق ل 
الأنسان ه وذهه لمأن ارادة الله لست فك لد ا يا فض ان 


ذانه »م ولامأ هي هو 0 وهي لهذا قديمه قفني + ولك بحط بها زمان»٠.‏ 


5 





ولا..يضمها مكان * ثم هي فيه ليست شِيئًا غير المراد بالذات » ذلك ان 
لئس ثمة فاصل ز مني بإن وجود الشيء وارادة وجوده عند الله + 
أما بصدد ارادة الانسان > فقد انقسم عندها المفكرون ٠‏ فمن 
قائل : ان الاسسان حر في أفعاله ** وان ارادته غير محدودة او 
مر هونة .بظرف أو ضرورة > ولا صلة لها بقانون أو حم رسخي » 
وانما هي قائمة خارج ..حدود قوانين هذا الحتم واثاره. .. وكان هذا 
الفريق من المفكرين ينطلق » هيما يذهب اليه ,بخصوص ارادة 
الاق » من مبالغتهم وعريم فيو كد الصفة الفاعلة أو الايسجابة 
في الطبيعة. الانسانة » ومن نفيهم المتطرف لصفة الانفعال أو. السلب 
٠ 9‏ ذلك انهم رأوا في الانفعال نفا لصفة الفاعل > وبالتالي رفضا 
لحقبقتي الحرية والاخشار اللتين هما صفدان أساستان لازمتان لجوهر 


الانسان وم بودقوا الى تصور امكانة وحجود الشيء ع ونقشصه مو حدرين 


في. كل مؤتلف » » فيكون ن الانسان بذلك فاعلا ومنفعلا في آن واحد + 


وعناك من 'ذفك. الى القول' بان الاق اكلم أوااع او ره 
له ولا خيار في هذا الموقف أو ذاك ٠‏ وانما كل صغيرة وكيرة في 
وجوده مقدرة له وعليه منذ.الازل وحتى الابد > .ولس له الا ان 
يكونها حيث لا شأن له في رفضها أو نولها ٠‏ 


ب ةرك اام 


الاخثار الحر 


: ان أعمال الانسان > 


لاا أو حتسه > 


م 5 


او 


ادن » معدرة بالقوة ©» 
/ أ سها ٠‏ فهي 5 
بلاوتيان ا للق لو تكن للانسان فوة 
3 بالفعل ٠‏ ويحتحون لدذلك بقواهم : انه والم 
ند ا 
5 االقزاف بو العقان. © التي ينبغي لها ان 


ا الأاسنان 2 “كك حر وسكنانه » من حسث انه باتفاء قدرانه 


على الاختبار لا ييقى مسؤولا عما يصدر 


وه ولا جنا 
فلا فضل له والحالة هذه على مأ يأتي به من خير و * 
ء مدل اله وعله > ولا 


0000 يقوم به من أعمال ٠‏ 


عله قم تسد عله يعن كين اذا كل شي فى فلل 
هذا أو قول ذاك ٠‏ فالمسألة لا تعلق به في ” 
000 


+« 00 ارادة الفعل 0 1 الملهدر‎ 00 3 8 ١ 
> ا بأفعاله‎ 00 
دن الاماه ع .بن ع طالب 2 مى رص‎ ٠ . وهو على هده الحال‎ 
ظ ع , لترلة‎ 
' على من سأله عم اذا كان خروجهم للحربيقشابوقدس‎ 

وقدرا حتما » ولو كانكذلك لبطلالثو ثواب ٠:‏ والعقاب 


رده 
تطن فضاءا واججما 
و 1 
وسخط: الوعد بوالوعد 46 :و11 5 بي أولى من المسىء > 
ل ع »> ولا كان المحسن د ب 


د اة5 عه 


الله الائمه لمدنب ولا 











الم عقوبة الذنت أولى “من ١‏ 
وهكذا فامت جمهتا القد ر والجر كح كن يتقايتئ ” متعار م 
امند بهما تاريخ الفكر ار الفلسفي أل ومن هذا حت منتطليع أن تلم 
ا الفلسفات 
عادر ت الوجوديية و٠‏ والشخصانة ٠‏ والمادية المكانكا 
6ن 0 الفليينات”ة الجذالة 9 وي ان عد انفاق المفكر د 
الاراه ظنعتها » قلسفة ١‏ 1 
مفهوم رادة و © فامك: قدفيلة ا ا 
وادخل شي بان دياه والتحر 85 الممتاة 
بعحداة باة الناس البومية 3 وتلكم ى معضلة | 
ام جديدا > فللقف منها عا 


ميقي الدي 'لا صلة “له 
العالم من حيث: وله رودا 
سر جراد : 


باستشناء فلاسفة 2 ١‏ المدزسة 0 « ٠‏ الذ, 
ديم > وا لوا بنظرية الخلق أو التولد الذاة 
ادم حول نأل الالم ٠»‏ وغل هو حادى أم اق بم > الى فرابقين ٠‏ 
ريقف ده وغل رأسهم ارسطوطالس : ال القؤل ‏ ان العالم قد 

غير محدث ». واحتجوا لذلك باستيحالة :ضذدو 


“لو_رصدر ذلك الافتضى ١‏ أن تكو ن ثيمة. حالة .قد اشتحدت .أو امتيحالت 


بن -20 وجود اخالق 
ني للكون » اتقشم الفلاسقة 


ر.ححادث عن ديم 


ااء 


9ه اس 


المحسن *.. ان الله تعالى بر 
تهى حبرا ». ولم يكلف جمرا ولا بعث الانسناء فك و 


بي لمك عند النديم ب وأ بعددت 


وق معر ص » ماح 6 دصوا 


4 


13 


الها حدوث او ثام 


ش 7 ' 00 مل 1 يني ارد 


تكرن غي ذلك حتى. الابد + هي غ 


. ايحالة ٠‏ وهذدا “نهنا 3 


واحدة ا »و#» :ولن 


مخاقية: لمانا الامستحالة والتغير 0008 انه لا يمكن ان تنهص 


علة غرسة عله » م ان ارادة القديم هي عين دانه » شهىي 


في القد, 


ادل قد يمه قدمه اه أضمفف .الى َ 
لشيىء المراد بالدات. اء٠‏ اذ المريد » والارادة » والمر اد كلها واحدة من 
, ظ واختلعفت من حت ى الدات >« 


ذهوا. كذلك الى الفول : إنه لما كانت الارادة .قديمة تالعالم 

1 هم بلي ُ 

امسر ليسية 
8 مأ ححة ٠‏ 

ماي لا بء بعاد إن .لم. .يكن 0 اباد سر 

لو كان مممنعا ب كني لاستحانه كونة ٠‏ ولما كان وي فانه 3 مبحالة أن 

ممكنا فكان ٠‏ والتحول من إلامكان الى الفمل ستوجب . حدوث 


شي ء أو حاله ف الارادة تقتصي هدا التحول ٠‏ وهدا محال » لان 


اد قد لإنيكن. 5 يعتريها. نيدل أو عت 9 


| ث »6 


د .بطل قديما بااد 


ورة ذلك ان الحدوث .يعني تعاقب الصور 
لى المادة )0 الهسولى 4" >» ولدلك انه لاحل حدونلٌ العالم ل انك هن 
ودحود مادة سابقة له ٠‏ اي انه لا ندحة عن كون ١‏ العالم ف نو ٠‏ 


ل ل سير تعديم القديم بالدات © هنح 
احنث هو عله وجود العالم ٠‏ 


اما الفريق الثاني 4 فد وقف عل الضد فر “كل اا نقدم 2 
فقال بالحدوث ++ وتقدم العلة لا بالذنات فقط » ولكن بالزمان 
كذلك ٠‏ واحتج على القائلين بالقدم بحقيقة أن الل قاد, ر عا لى: كل شي + 
وانه كان قد خلق العالم بالأمكاة ل هده القدرة المطلقة اق الزمان 
والمكان اللذين قدرهما تح تقديرهما ورد على من احتّج .عله 
َك القول 00 ر العالم عن الله 2 ال أزمان يلزم. وجود زمان سل زمان 
عام موادي وجود .ما ,يقاس به وعلله هذا ال أزمان » هن حمسث هو 

مقه 3 تقوم الا بالاضافة »© رد عله 05 ذلك غير وارد © بل هو 
لل > ذلك ان الله قد, 1 م ان الزمان انما هو قدر 
حركة في الموجود و٠‏ ل دده 5 الى أن فانون الغلة 
,بنفى أن يكون :العا لديا 6 شرق رو 


عن القدريم بالذان. والزمان "١.‏ 0 


اهز خدو يه 0 ان 


35 0 





على كل حال. ٠٠‏ قان مسألة: قدم أو حدوث العالم كانت .من 
1 ا القد 
ض ز وأعضل المائل النى تاه فيأجوائها الميتافز يقية به » 
معضلا الخلاء وأألاء : ْ 
لقد شغل الفكر بمعصلتى الخلاء 1 6 ونهاية العالم 4 
: أيضا ٠‏ و وك 1 لس هنالك من نخلاء 
وكان مة فرزيقان ايصا ٠‏ فريق يمو يجن 
و0 لمكون 'نمة 
بنتهى إلى حبث ينتهى الحرم ١‏ الذي لا يمكن “له 


هنالك من سمىء إلا وتكون 


1 ملاء خارج جرم العالم 
مكاث ٠ه‏ واثما الام شي 
ان يكون لا نهاشماء من. حمث: ان لس 
له. أبهاربه مجدودة في الزمان والمكان ٠‏ 00 ظ 
أما الفريق الآخر ؟ فقد ذهب الى الول بأن العالم ملاء تفط » 
د ل با ل الققاة أو. المكان » محتحا لذلك بقوله : ١‏ 
١١ 00 1‏ 5 3 35 وابإاك هذه غير ممحدودة ف الزمان 
مود 0 أو .المكان كذلك .٠‏ على 


: ان العالم ملاء لانه ليس 


6151 فالعالم غير. محدود ‏ 

هالك عر لالم م 1 00 ظ 
١‏ 

ومهما يكن اليا فان: القايلين بالقدم فالوا الملاء المطلق ٠‏ 





5 2 َ ل 55 # ره ع 
0 اعجرم في الزمان أو المكان يد أهنا الدين فوا بالحدون , 
حم هن فرر قاطعا إشهابة العالم. : في الز مان والمكان > » ومنهم 
ظ 0 من شرر 
نهابته في المكان 010101 ارد أمر اتتهائه في الزمان رهنا بارادة ال 
ده 4 

قوقف بدلك م قما «٠ ١‏ , 

وكفا نوفيا ومن هؤلاء صلسوف العرن » الكتدى , 


العدد وشكل الجرم : 


في. العدد ع 
7 والتهوريمات 
يه 


فى ان | آلى فت 
سمهو الى وحات رائعة في محال البنحث والشتبع ٠‏ 


1 او بيات 
ل ١‏ 
دن بحتو ينا + وانه .2 | 
أسطةه أن “صل ١١‏ 
7 ا ١‏ | ل الى اكد ارال الم 1 التي ها اك 
دوا ٠‏ ووال : أنه بس بالاعتداط ١‏ | 83 
1 
) مراس ربع ل الآحاد » العشررات »© :المئاأت ع اي © وانما 
ن«ذلك لحكمة التيع أن الو امنا 
يم الوجود على اساس من هذه الراتب 
لني تنطوي > » في ذاتها » على ل 
فيأاغورس- أن الرىم عشسرةّ مقدس » أد هو المجموع الكلي للاعداد 


000007 5:. 57 
عع سعوقف بان 00 هده الفروط 


لقد اعتقد فتاعوزسن ان العدد هو الاصل : 
اصوارم وهادة الكو 


دع # عد" م 5 © التي يقابلها في الهنتسة النقطه م الخط ‏ 2 


السطح > الجسم © التي. هي ماد ة كل موجود وصورته التى يلماز 
بها ٠‏ وهنا 1 ندحة أناا'من ملاحظة ان نقطة شاغورشس لها 5 
وسطحه له عمق ٠‏ قلا غرابه والحالة هذه ان وجدناه يشند 

كواله .وهو جرم ذو أقطار أربعة هن . هذه العناصر الهندسبة ٠‏ 
مان 'الفكر القديم أولع بالنفلام الرباعي فنا © فكانة ليه مه 
الها يمل الاريعة : الثار » “الهواء #خالنياء #بالتران #"والكبنيات: 


الازبع : : الحرارة + المرودة » الرطوبة > الحفاق » والامزجة الاربعة: 
الدموئي © البلغمي » الصفراوي: + السوداؤي »> والمكونات الاربعة : 
العادن + الات >“التخؤان » الانسان + والرياح الاربع : الصنبا ء 
إلديور » الجنوب »> الشمال ؟ والاخلاط الاربعة » والفصول الأربعة» 
والافطار الاربعة » والاوتاد الاربع ». والانغام الاربعة ٠+‏ الخ > التي 
تحاكي وتتمثل لنا1- ما .بوهم القدماء ‏ المراتب الروع شيرف 
والارقع : الله > العقل 0 » النفس الكلية > الهولى » التي تقابل 
كل مهرننة ة منها احد الاعداده الله يقابلالواحد ٠+٠‏ وهو ا اك 
السة الوالحد هن الاعداد ؟. والعقل: الكلىي قابل الاشين. ويناسيها. 
والنفسن “الكلمة :مايل الثلاثية وتناسها.» والهولي تقابل “الاربعسية 


68© سه 








وانأسسها ٠‏ * هما 
6 لها + غير ف كَِ ١‏ 1 
فعحوا عد ع 5 ١‏ 1 ا 

إييا ينها - . - سك ش: 


لكي 0 ضر ورة ٠‏ 7 
_ 9 عر و2 لعن القول مو اصع الناس ع جعا 
2 مو ادترا حر اتن العدود ٠‏ 0 1 


وصدد نارم الذلة 12 خلق 

لع الخلق © شليرد 2 ش ال 0 
ظ ٠‏ بيب لد هراء آل ألله 1 نلو 
العثل الكلى اولا َ« وهو حت 3 0 


0 هر روحانى ٠‏ ود عل ذالم 
النفى . الكلة ي * وبسوسط العقل -خلقن 


0 7 ا هذه كانت الهيولي » التي شولها للصورة 
كانت جر التي اتخدت شكلا 5 ونيا . 
افضل واكمل الاشكال » م كانت الود 
اختلطت العناصر الاربعة 
المكونات الاربعة ٠‏ 


بسبب من إن الكرة هي 
3 التي بتائير حر كتها ودملها 
٠‏ حارها ساردها 9؟» ورطها سابسها » فكانت 


0 10 3 وام 
1 2 لفكر القديم قذلك بالاشكال الكروية > اذ وجد فيا 
وروعه الوجود الهندسى 6 فود أن موق عالمه د 1 
0 شْ 00 ا 1 ه و ذاآره ه ٠»‏ 
لفق .يملح الصفة الكروية لكل ما بصطد : 
. ش ش « ظ 1 م إنة و نوصل الكنة: . 


ش 7 50006 5 2000 
٠‏ بويد جمله معطات هندسية وعقلة ء 


١‏ 5 0 5 : ع 
39 9" له من فروض واعشارات. رشان حراكة الاجرا 
و قصله. عَ و الملاء ٠‏ ملو افتر ضنا أن يكون دل الجرم ظ 0 


1ه م 


موضوعة أن لا خلاء ولا ملاء خارج جرم 


قاذ + لتعارضص ذلك 4 
العالم . ذلك لان زوايا ا مر بع سوف لبي ل حر كه حول. نفسه 
الى ما ة النه فو اعده ٠‏ وهنا تنتعى موضوعه عدم 00 حالا"عء 


خارح الجرم > اذ ثمة شكن هو رؤوس عله الزوايا » فلا بد 
اذن >» عن وجود مكان * م إن هذا يقود الى تعقدات كيرة م كن 
الفكر ‏ يومذاك - مستعدا للنوقر عليها ٠‏ 

الطبيعة 

ظ تقد كانت اسهامات الحضارات القديمة في الشرق الادنى عظيمة 
فى مجال الطبيعة والعلوم الطبيعية ٠‏ وكانت معارفهم في هذا المجال 
_ وان لم اتنته الى نظم منطقية أو فلسفية منميزة - أكثر علمبة وأقرب 
إلى حاجات الناس اليومية ٠‏ فتحت ظل هذه الحضارات الانساية 
التحيدة نشأت فازدهرت فئون الري ٠٠‏ والتعدين ٠١٠‏ والبناء ٠٠‏ 
وركوب البحر ٠٠‏ والنحت .٠‏ والتخطط ٠٠‏ وكان علم الكيمياء فد 
وصل فى بابل الى مستوى من النضج والنطورات أزرى يكل ما جاء 
بعد َلك هن تطورات متفر قه ٠‏ وحمل النعض عل الاعتقاد 0 
هذا العلم وقد استغرق اف فت كامله امكانيات التطور الادي 
والتكنو لوجي للمجتمع القديم ‏ قد صار الى حالة من التوفف والجمود 


دالإه ب 








١‏ كن هده الخعاز اهرب بويك افر .باه 
عت بذور 


نظرربة العناصر الاربعة اللي ع بها فلاسفة الطبعة عند 


أ 
لمونان ومن ثم فالاسفة 5 الوسبط + لقد اعتقد سكا وادي 
ابن أقدن انه في البدء ) لماء 
00 كان حكن وهر دغر اله أذلي ل سبدة 
عله لها اق عتضر! الأودن والسماء متحدرين » ولكن 
ا اله كذلك 
لحركة الامتدادية للهواء . ني ؛: 


أنقصاا عن بعصهما بشثعل 


, انهم ذهبوا ب بعد ذلك الى الغول 
ان الححماة كانت شحة طبيعية لاتحاد 


البح 5 حركة ال 60 00 
دفي ابونيا » حمث قامت أول مدرسة فلسفة للفكر ء 
25خ« اجية ‏ طازيي16االكتبيتدر سي من سن » هير فلبطس » 
مارت البه المماء دف التجريبة والتكنكية في حضارات وادىي 

ين »واد تلن 4 ووادي الكنج » والصين » فمحصوها .٠‏ 
٠٠ 0‏ شم طوروها بالشكل أو الصورة «الني :انتهوا منها الى 

' 1 منطقية وآنظمة فلسضة متماسكة شاملة لكل هذه المعارف »2 
كانت ثمة ‏ ولاول مرة في تار ربخ الفكر البنمري - النظرربات العلسة 


جبارة د 


عناصر الهواء 4 الثوان > الماء « 


كنوت 


واديالرافدين - 


والفلسفة التي تند الى أسس منطقية ٠٠‏ واعشارات عقلية صارمة 
ودشقة * ثم استطاع هؤلاء الفلاسفه أن بخلصوا معارف هده 
الحضارات من شوانبها المثو لوجيه والدينية *٠‏ وأن يضضفوا اليها 
ما جعلهم بحق ا الشتربيه 2 هذا المحال ٠‏ 
فالكسمندر الذي وضع أسس نلرية العناصر الاربعة 57 
ارح م الى القول بما هو قريب من “:ظسريه 
في الا نتقاء الطسعي »> ونظريه لامارك 5 في تأثير المحيط على نطور 
ا » حين ذهب الى تقرير ان الانسان تطور عن سمكة ٠‏ 
0-0 استطاع أن يخلص إلى فاون تحول المادة من 1 
صورة الى اخرى نشحة ما دعساه. بعمليني التكشف والشبخر ٠‏ أما 
هي رقلمطس فقد صار الى المصادرة على قانون التغير » وذهب الى القول: 
ان كل شي ء في حاله جريان دائم - 8085 وصلط 1906117 “م طرح 
فكرة الجهد ب 108وطة1 ب > للمغسسر بها ظاهر ني الاستمرار 
والتتدل في الاشباء ٠‏ 
اما ادو كلس © نقد استطاع أن يرهن على مادية الهواء » 
الى حقائق جديرة بالاهتمام بشن ضغط الهواء ٠‏ وأخيرا 
فى الذرة والفراع > التي هي أساس 


و أن يسهي 
حاء ديمقر يطس بنظر ينه الشهيرة ُّ 


9ه - 





كل سي ع +هي ومادة أن 
حصت الع 
الاشاء ! 3 


ال سر 1 امخدلمفهن 
عه أو الجوهر ولح من حمث الحجم والشكل فاختالاف 
د © مرجع الى اختلاف فكل الذرة وححمها حمها لا الى جحوهر 


ا عادخ هده الد لدرات 4+ 


هذا الى ان الغلاسفة الطسعيين استطاعوا أن ببصيروا الى التمند 
ن المع 5 
لعرئة الحسة واا لوعي ٠‏ وان بحققوا ويؤكدوا سدآ أن الوجوة 
ا 


د فق الى معرفه ع 7 
الآن > فته ل يي لم نودق الى سي ء -حنى 


ان يكون كرالك م يا تسستطيع 5 بعر قه 5 
٠‏ ظ 2 
حي الاحوال ٠‏ ولمس هذا هذا محسب » وانما استطاع هؤلاء الفلاسقة 


سي "الى بيو تاقري جح لحر كة العا! نم > يسستند الى مبدا امبدو كلس 


أ 5 
ضغط الهواءء م أن يحققوا المدآ القائل : ان التراكمات الكمنة 


ي الى تغيرات نوعيه > و١‏ 


ثهوا لم شر ير مدا أن اسان عالم 
2 والعالم 


اسان شي »© وان المعر قة والفنون التي .بمارسها 
ان 
ل انما هي - في الاساس ‏ ميحاكاة للا ينتظم وجوده والطصسحة 
ران وأثان + 0 
واحن] سداء اسه طالس بنطار سه قُُ ألا ساك الاربعة . 
سبب المادي 13672131 > والصوري. 1011231 4 والفاعل 


ا 5 


# لقنس -يها حركة الموجودات 
ان المادة 


رون 58 »> شم الغائي 91مذ] 
وما ينتظطمها من عملتي الكون والفساد ٠‏ وذهب الى الزعم 


كانت فى اللدء كتلة غير متسزة ولا مننظمة > وان الصورة هي التي 
مد و مواد اراعترواية ماس ترسو ادمطن هه ذلك » 
بين طسعتين للعالم طسعة جرم ما فوق فلك القمر » حمث الاجرام 
السماوية والافلاك » وطسعة جرم ما تحت هذا الفلك »م حيث يقوم 
عالنا بكل مكو ناته وهر كانه ٠‏ 

لقد زعم ارسطو ان جرم ما قوق فلك القمر ا القريمه 
كل ما بحدث أو يستحد فى الجرم الآخر ٠‏ ولأجل أن يبرر هذا 
الزعم ويجعله أكثر قبولا » راح يضفي على طبيعة الجرم الأفصى 
شئًا من صفات وخصائص الموجود الاول كالشات »> وعدم التغير » 
5 » والحاة والعقل » والابصار » والسسمع » والنطق > والفعل 
وخرج به من ناحة اخرى ‏ على قوانين الحركة ٠‏ ونفى عله 
امكاننة انطوائه على الكيفيات الاربع ٠‏ 

٠‏ كسس نا حت فلاف القسر اند كد له قواين الخركنة أ 

الكون هه والفساد ٠٠‏ والاستحالة ٠.‏ والانتقال ٠٠‏ والربو .٠‏ 


والاضميحلال 1 وفرر أن موجودانه وحقافشه ر نط سعضها بر باط 


- ك١‎ 





السببية. » والوحدة » والتغير » وان هذه الموجودات وتلك الحتا 
.ممكن لد للها واعلاكاسر لا وأترا من قل الاق ل ا 
فل مكنيو نس موجودات اليجرم الاول الذي لا يمكن الاتصال بها الا 
عن طرق الحدس والفرض العقلي ٠‏ وهنا شغي لنا أن نلاحظ ان 
أرسطؤ ‏ على ما يقول موتتسكبو ‏ انما كا تخالا م اندها دعي 
الة يفان الادة دو ضور و** وتقسيم الكون الى جرمين »م صور: 
نظام المجتمع 0 » حيث العبيد هم المادة أو الجرم الادنى 
والسادة هم الصورة و الجرم الاعلى ٠‏ 


اويا 00 
له من فلاسفة ومفكرين » فان الفكر لم .بعدم من .قف على النفيض 
ظ . ارسطو » منتصرا لفكري المدرسة الطسيصة أو المادية في أهم ما 
ادا به ٠‏ فستراتو مثلا » رفض انظرية الاسباب التافيزيقية : 


- 


خق > وأعاد مع بعض الاضافات ١لذكية‏ نظريبة ديمقريطس الى 
د البحث والتامل ع » يفسر بها كل ما يقف عليه من ظواهر 
واحداث » ولؤكد ان « كل ما هو موجود انما هو مماء ١‏ 
اأهليةة 0 00 2 0 5 ا؟ هم» 05 : 

لطببعة ودهب سترانو بعد ذلك. فقرر وحدة الروح أو النفس 





استنادا الى مقو لنه ف وحدة الوجود الحسي والفكرى ٠.‏ ذلك. اانه 


الات 





وجد بالسرهان والملاحظة ان موجودات الحس انما ستحيل ادرا كا 
جنا 2 اتضورا 5 فى عضو التفكير لا في أعضاء رم 

النفس 222 : 
لقد كانت وما زالت مفطيئلة اللشين من أعقد عل المسائئل 
د الفكر 9 التوفر علها 0 مماحثه +» ولا زال الكثير 


من. مظاهر حراكة النفس حتى يومنا هذا يحملنا على الحيرة ويعقد 
نا الألسن وااعقول فيوونا أعزان بالتطوافه فى #محافل. ونتبيناعات 


أي له 


وتقاكة متكائفة من التصوف والوهى»٠‏ ولم بنته الفكر اضةة النفسنالىما 


يمكن أن يركن البه حتى ثام بافلوف العالم الفسيولوجي الكبين > 


فطرح قانون. الفعل أو الانعكاس الموضوعى أو المشروط. لفهم عقدة 
السلوك إل عر كرحن بايا التصوف 1 وم الاي في مباجحث 


٠٠‏ أولاول مرة في التاريخ وجدنا من يقول : ليس ئمة من اناقض 


ا ا كن 6 ويدلل على ذلك :بالتشريح ومراقبة حركة 

الاعضاء و" واضعا بان انق فاو العظيم في الفعل المنعكس الشرطىي 

للموقفوف على ظاهزة السلوك وما ينتظمها من مايه 5 
.مهما يكن >.فلقد ذهب القدماء شأن اللفي الى الترا انها 


أ اا 








اعت امم لاس مسي خلامم لان اها 


»0 و سماوية > تورانة » حة > علامة »© قعالة بالطبع » حساسة» 
دراكة » لا تموت ولا تفنى > بل شسقى مؤّبدة اما ملتذة أو مؤتلمة >»» 
ولها دن القوى والطاقات ما لا إبتخصية الا الله ٠‏ شهي باأصسسرة ٠‏ 
سامعه ٠٠‏ ماسة ٠٠‏ متخلة +٠‏ مصورة +٠‏ مفكرة ٠ه‏ حافظة .. 
مد كرة ٠ه‏ شامة ذائقة ٠.‏ الخ > وميحل افامتها هو و الحسم كله > 
الا ١‏ ابها مماينه له 3 ا لما إينتابه عن نوارع الشسهوة واأخغضب ٠‏ 
بااربوعا عن الروج الذي فالوا عنها : انها وأن كانت علة الحركة 

في الجسم » الا انها غير عالمة ولا متفكرة كالنفس ٠‏ اذ هي عبارة عن 
ا كشفة ساكية سكو القلب ٠‏ 


ولقد اختلف الفلاسفة في طببعة النفس > وهل هي من جنس 

اب ارين آي يميه ا سانيا من وص وسار 

لتسكن الجسم الدي هو من مادة هولانه ' حون آداة لحر كتهما 

< وفعلها في الحياة الدنيا ؟ ثم هل ثمة امكانية لانتقال الارواح وتناسسخها 

:بين الناس آم لا ؟ كل هذه التساؤلات المحيرة كانت قد شغلت المكر 
القديم لدهور عدبدى ٠و‏ 

وذهب أل أمعض من الفلاسفة » افلاطون بخاصة »> الى تفساير 

شعر يطر .يفا لحقيقة العلم والمعر قه » التىهىاحد ابر ز. نشاطا تالنفس 


تت 6 دن 





الاساسة ؟. فقالوا : ان المعرفة :هي ضرب من التذكر .. ذلك.ان 
النفن قبل أن تهبط الى الجسم فتقبر فيه كانت تقيم وهي سعيدة 
مطلقة في عوالم المعقولات والكنفنات الخالدة ٠‏ فلما هبطت شغلت 
00000 عن نفسها وعما كانت تعيشه هن حقائق مطلقه ٠‏ 
ني دالت طمسعته المادية دون اعادة اتصالها بتلك الحقائق ٠١‏ الا انها 
س0 أن تيد هذه الصلة » اذا ما تعهد المرء نفسه بالصقل والترسه 
وجاهد شهوات الحسم وغرائزه ٠‏ 

أما كنف تحصل المعرفة في النفس © وهى مقيمة في شوها 
المادي طلم > فينم ذلك على النحو التالي : تتناول المصورة رسوم 
الاشماء وصورها التى تحصل عليها لاب ه٠.‏ قتوصلها ان العدرة 
حث نمز هذه بين الأعداة بارسلا الى الحافظة ومن م تستلمها 
الناطقة التي تؤديها الى السامعة عن طريق الالفاظ ٠‏ 

انه لرائع وجميل هذا التقسيم الوظفي للنفس الانسانية ٠‏ ان 
' النفس الحديث يؤكد هذا الي ويقرر بالبرهان التشر بحي 
ان الدماغ ,بنقسم الى مناطق لا حصر لها : كل منطقة تؤدي وظيفه 
خاصة ا ميا با و0 


فمل ما وبلورته ٠‏ أما عن الحلم أو الرؤيا +٠‏ فقد ذهب القدماء الى 


6# سه 


| انها استمرار حركة النفس اثناء همون م ,وتعطل ٠‏ الحواس 


عند النوم ٠.‏ 


3 بعذد. ٠+‏ )5 ملااحظات محترأة سير إبعة حول أبرز القصاءا 
الى ط حجحتب: على ااأفكر يام كان ١‏ الكندي ٠‏ قما هو مو فقه من كن 
«اولئاك >هذا با ستواوله سدقي التفللى ١‏ في الفصلان القادمين ٠‏ 


2665 .18 .72 .1 0 -000000 عا0266 بمتستفودو8 :“1 (1) 


500 


9" ب 3رآافيات | في 0 الاجتماع » الاستاد عمد 5 راعيم٠‏ 


؟' ‏ مقدمة فُْ اللايامة اليونانية 1 مرغغر يمت ناء الور 


اد مقدمة في ' ناريخ الحضارات القديمة ,2 م ؟ ٠‏ القس مالاول 
اريخ العراق القديم صس 5610 -68؟ , الاستاذ طه باقر ٠‏ 2 
32 8-7 41 1 11 5701 ,66 ع5 01 لاقع ع8 5 


25000 
4 1ن 


الفصل الثالث 
نت (لكرى سبرب ه (شوصيه 


الكتدى هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح .بن 
عمران بن اسماعيل بن محمد بن الاشعث بن قيس > من قيال 
كندة ٠‏ ويتصل سه حتى يشارف يعرب بن محطان ٠‏ وسته 9 
الذؤابة من سوتات العرب المشهورة > قبل الاسلام وبعده > بالرياسه 
والملك وشادة الحيوش والقضاء ٠‏ فققد تولى جده » الصبياح بن 

عم ان »> الولايات لبنى هاشم + سم و لي أبوه » اسحاق بن الصباح. > 
0 2 الكوفة م البصرة ف عهدي المهدي والرعيم » 

وكان مجحده» الا قمر لطت ان قيس »> قد وقد على الرسول 
ِ ويد كندة سنة عشسر للهجرة فأسلم. وصحب.اه وكان. فبك ذلك 


الا هه 








ملكا لكندة كلها ٠‏ ولا توفي الرسول ارند الاشعث هذا » فسير له 
أبنو بكر الجبوش فاسقط بده 
اللو وري 


وآسر ٠‏ وعلدما حضر بان يدى 
يا خلفة رسول الله استبقني لحر بك وزوجنى 5 
اا > وك مهو مع بتاند يون وليه المرري لدو 
الشام » حلث فقئت عبله ٠‏ وسار الى العراق: فشهد القادسة مع 
ده ثم المدائن وجلولاء ونهاويد * وانتصر للامام علي بن أبى 
طالب في راع مع معاوبة * وشهد صفين » وكان همن الي الامام 
بالتحكيم » فثان بدلك عاملا في خذلانه . الا أيه حضر معه النهروان 
'* وظل الى جانبه حتى قتل ٠‏ 
وس اا الكندي المبرذين عبدالر حمن نن «الاشعت: الذى. كا 
كار فواد جند الامويين » الا أنه لم يستطع أن يحتمل عتو 
اج يبن د وصلفه 0 به وكاد أن يال بشورته هده عل 
الادوريين 2 الشرق لولا ان تمكن ا الححاج احخينا 37 
م الى العرب ثم الانتحار عندما حاول ملك الترك الذى كان 
عجا اليه ان يسلمه للحجاج ٠‏ ولقد كا ش 
٠‏ سسا في انقلاب الامويين عل اذ إلا 


لت مورة عبدالر حمن 
شع وانزواء هو لاء عن 
ظ ' ١‏ ا" | 

مسبو السساسة والحكم دهرا لسن بالقصير ٠‏ وم ,بوفق إشاءا لا شعث 


0 





ل ل سس مم سس بم ع 





إلى استعادة. حظوتهم. لدى قصر الخلافة. » حتى قام. ينو العباس بالامر 
تأعادوهم الى سابق ما كانوا عليه من «كانة. ونفوذ ٠‏ ظ 

مولده ونسأته < 

ولد الكندي > على أكثر الآراء في الكوفة حمث كان أبوه والما 
علها من قل الرشيد ٠‏ وتارريخ مولده كتاريخ وفاته غير معروف على 
0 التحقيق ٠‏ الا أن المرجح أكون ولادته فل العقد الأخير 
من القرن الثاني للهحرة ٠‏ اذ المعروف أنه قد ولد فسل أعوام قليلة 
من وفاة أسه أواخر عهد الرشسد ٠‏ فلغالب اذن > أن تكون ولادته 
حوالى منتصف العقد التاسم من القرن الثاني للهجرة > أي بداية 
القرن الناسع للمملاد 50 نارريخ وفاته » فان رسالته في (ملك العرب) 
تثير الى أنه شهد الفتنة التي قتل في أعقابها المستعين عام !ه7٠‏ هجرية 
97 - على ان هدا التحد يد أذ تكون وفانه ا شل القرن 
الثالث الهحرى ٠٠‏ أي ما . بان عامي عن ب هون" هحربه > وهو 
ما يوافق عام ٠لالم‏ ب ”لالم للميلاد ٠‏ 

ومن المترجمين من ينكر نسبة ولادنه الى الكوفة ٠‏ ويزعم أنه 
بصرى المولد والنشأة + بند أن الثابت المحقق تاريخا أنه ولد على 


عهد أسه 2 الكوفة ٠‏ م انتمهلت ك أمهة بعك وقأة والده ا ضماعهم 


و5 ب 





2 ابص ومنها أل بغداد حمث ١‏ ليك 2 وشمقه بعل 50 


عصره » فكان واحد زمانه فها ٠‏ 


ومهما يكن لكر بي ريس ار 


له تاريخ مولده ووفانه ٠‏ فبقيا » لذلك » غير مقطوع في شيء ملهما 
وهما عرضة باستمرار للمراجعة والنقض القسائم على أساس من 
التخمين والظن لس الا ه وكذلك ه ي الحال مع تحديد محل, 
ولادته بل وحتى بالسسة كانه الادسة والفك رربة ومن اختلف عليهم 
من الشيوخ والعلماء » فان كتب التراجم قف صامتة ل لا 
لك سوى ايف ف م الى بغداد قتأدب مها ٠٠‏ وتفقه بعلوم النونان. 
«فنونهم وترجم عنهم الكثير ٠‏ ثم انتهى بمأ صار اليه من تلك علوم 
الفنون الى مرتبه رمعة حظت لد عظمة عند لاون فا معتصم 
انيد بن المعتصم الدي تتلمذ له طويلا ٠‏ وفي خلافة فة المتواذل ع. 
يي حارب الفكر وتنكر للفلاسفة والعلماء ومنع نشر كنتب الفلسفة. 
لم 2 أهين ملسوقنا واضطهد سس موقفه الفكري »خم جلد 
سبت منه كنيه ٠‏ فعاش: لذلك 


ظ : منزوييا خافت الصو مهموما حنى, 
اقام. الاحل «* ْ ْ 


هلإ لد 





مله وديئه 00 اا 0 | 

لقد: اختلف التمدماء بعن ريم لفنلسونا » في ملنه ودينه. ٠‏ 
فمنهم من زعم أنه يهودي ثم أسلم ٠‏ ومنهم من قال . » بل هو 
صعرانن “م أسلم ٠‏ والحقيقة أن بسي 
نلقك مدن .نا ان حده ل كلح ملت بن ا نواه عل الرسول 
سنةعشر للهجرة *٠‏ فأسلم يمتح موقي بعد ذلك ١‏ كن سارك 
المسلمين وفتوحهم في الشام والعراق ٠٠‏ وانتصر لعلي ضد معاويه 
ثم لعب دورا كيرا في خذلان الامام ٠٠‏ هذا الى أن عبدالرحمن بن 
الاشعث وهو من آباء الكندي كذلك > كان واحدا من أبرز فواد 
بني أمية > الذي ثار بالحجاج بسسس من امتشداد الاخير وتلفحه ٠‏ 
انق ال :لك أن عسموديواباء كانا قد ولا الولايات على عهد المهدي 
نم الرشيد ٠‏ 

وطسعى أنة .ها كان للمثل: هؤلاء أن يتضدروا مراكز القجادة 

والحكم في دو لل العبلاية 2 لولم كور أنفسهم مسلمين ومن 

متقدمبهم ٠‏ غير أن هنالك في اسم الرجل وأصله ما سرر اختلاف 
القدماء في دينه ٠‏ فقبلته كنده كانت تدين باللهودية قبل' الاسلام 
على ما يذكر ابن قتسة في معارفه » حيث يقول : « ان المهوديية كانت 


1ه 


قي حمير »6 و سي كنانة » وى الحارث بن كعس © وكندة: » ٠‏ ولقد 
امد 2 5 5 9 : 4 
سسمراتث لبك كما استمر غسيرها » على الهودية ردحا 'طويلا 7 
الزمان حتى تحولت الى الاسلام ٠‏ 
وربما كان الدور الخطير الذي لعبه جده » الاشعث بن س2 
ٍِ نبت فوى الامام علي بن ابي طالب في صفين » وما كان يشسك 
فبه من وجود اتفاق بنه وبين عبدالله بن سنأ فنما دس هذا الاخير 
ا 1 
على الاسللام والسلمين ربما كان هذا وغيره باعثا ومحفزا على 
اللشكيلة نوي الرعيل * 


7 اني ارجح 5 موائف فلسوقنا الايد يولو جة ونشاطاته 
الواسعة والثمرة في نششير الفكر الفلسفي والدفاع عنه > ثم اعتماده 
لنطق والعقل في مذاهه وتحققاته > : ع اند 
١‏ 3 1 : وح هي التي حملت البعص عن 

س عللل والطعن في دينه ٠‏ نكابة به وتسرإبرا للمصادرة على 
ره ٠*٠‏ وي ذهني نهم وحدوا ف تارريخ. فسلته و+>» وكذلك قٌ أسوة 
بعقوب) واسم ايبه (اسحاق) ما مكنهم من ذلك الدس > وسهل 


ا 


سمير زه بين الناس 
لد رمي الكندي بالشتح والحمق والغثاية. ٠‏ وود تعرض له. 
2 5 


الجاحظ في (البخلاء) فرسم لد صورة كاريكاتورية مضحكة > ضما 
وعم عقف و لز ف ومفارقات فمن ذلك أن الكندى كان على حد 
زعم |ايداحك . يوقف جاره فقول له : « ان في الدار امرأة. بها 
حمل ٠‏ والوحمى ربما أسقطت من ريح القدر الطببة ٠‏ فاذا طبختم 
غردوا شهوتها ولو بغرفة أو لعقة » فان النفس يردها البسير ٠‏ مان 
لم تفعل ذلك بعد اعلامي لات وغ :فكتا تلك إن اسقطت غرة عبد أو 
أمة ٠‏ ألزمت نفسك ذلك أم أببت ؟ » ٠‏ ويعلق الجاحظ على ذلك 
شقول : « فكان ربما يوانى منزاه من قصاع السكان وااجيران مايكفيه 
الايام ٠1376‏ 

ومما نقله ابن أبي اضسعة بهذا الصدد وصية الكندي لابنه 
التي .يقول فيها : « وقول لا يصرف البلا + وفول نعم يزيل النعم ٠‏ 
وسماع الغناء برسام حاد > لان الانسان يسمع فيطرب فينفقفيسرف 
شفتقر فغتم فيعتل فيموت » » ومنها « يا بني كن كلاعب الشطرنج 
عع الناس. تحفك شيئك وتأخذ. من شيئهم ٠‏ فان مالك اذا خرج من 
.يديك لم يعد اليك ٠‏ واعلم أن الديئار محموم. اذا صرفته مات » ٠‏ 
ولقد روت عنه كتب التراجم الشيء الكثير من مثل فوله : « ان »ن ‏ 
شر فالخل أنك تقول لا ٠٠٠‏ ورأسك إلى فوق ٠‏ وهن ذل العطاء 


10ت 











انك كول عو م بوزاست إلى اميتل ا 


لست فيما أوردت من أتوال و عن ,بخل الكندي بمزك 


بدات 
0 بقه في معظم ما روى بهذا 
الغيان 1 ا ملل اذ بشهافت شحا ورببوخ سلخفا بهذه الصورة 
السسنان بلغ مبلغ الكندي من الفكر 
أضف الى ذلك ان الكندي كان 


١-5 


او مؤكد ايا 


والادب أو المكانة الاجتماعة 
من خاصة اخلفاء وإمراء وأعبان كان 
مشاهم ايا أن يكون اسان الرهنا بل ومسرها قما يذل 
و .بعطي ٠‏ لكف استطابوا اذن محصم فلسوفنا «١٠‏ ورفعوا مقامه 
0 على تربيه ابنائهم وفلذات أكبادهم > وهو على هذا الح 
ان تبح والباكنب 5 أن عدا بها ارا وسكي اراد وفيا أو رار 
منطقا ٠‏ ُ 0 


و حتى صحت فيه صفة السخل كرد فعل لظاهرة الاسراف 
المجنون الذي ن .بعيشه مجتمعه البطر » فانها لا يمكن ( على كل 
خان )1ن خضي :إل مقن الول الذي صوروه ٠‏ ولعل ما روى بهذا 
الصدد عنه انما كان مداعبة حادة اريذ بهسا تمزيق ما كان عله 
سلسوفنا من كماسة *ه وحدر +٠‏ وعقلانة قد يضيق لسر 
المترف ٠‏ والشعور العمابث ٠‏ وفي ذهني ان ما كان عليه فالسوفنا من 


و 
كان 


4لا 


اك الموقف ٠٠‏ وايحابه الفكر والمتزع > لا ينفي عله ما روى 
فحب » ولكن يوجه أصابع الاتهام والادانة بالاغراض والعبث الى 
كل اوائك الذين: رووا وترجموا هذه المداعرات الحادة .٠‏ 

ان التزام الرجل بما .يؤمن ويعتقد من فكر +٠‏ وتصريحهبدلك 
دون خوف أو مواربة © وانفتاحه الذهني على الامم والافكار ٠٠‏ 
ورفضه كل صور الحمود وأشكال التحجر والانعزال ثم اكباره 
لرجال الفكر واحترامه العميق لآثارهم » وتواضعه كمفكر » وادراكه 
لهامه كانسان وطبسب كان ينصح أقرانه بأن يتقوا الله في مرضاهم > 
اذ لبس عن الانفس عوض - على حد تعبيره > كل ذلك وغيره من 
مواقف الرجل وأخلاقه يقدم. لنا صورة رائعة لكرم نفس رائعة هي 
الاخرى ٠‏ ولا يمكن أن يتهافت قبما ٠٠‏ وسبوخ علاقة واعتبادا من 
كان على مثل ما تقدم من صفة وموفف وادراك ٠‏ 

نقد شكا الكندئ الزمن كما شكاء:الكثيرون من أشاله 
ضاق بهم احساسهم !د كي ٠٠‏ وفكرهم المتوقد » فتمردوا على ما كان 
يعشونه من مفارقات ويعانون منه من مظالم المجتمع. والحاة ٠‏ عير 
ان شكوى فلسوفنا تنطوي ع لىما .يشعر #اليأس ٠٠‏ وينضح بالهرب 
والامى. المنهزم > أكثر مما يصرخ بالرفض واللورة على..ما هو قانمء 


8 جه 


ولعل ذالك ,برجم الى أن الرجل لم .يكن بالشاعر فيقدر أن يصير 
باحزانه الى نغم .يغني الانسان وبالامه الى ما يتفحر * 
خالدة ٠٠‏ ترفض الاستكانة أو الخنوع وتتحدى الاقدار كما فمل 
التنبي مثالا سد ان شكوين الكندي ) على أبة حال ) م تكن لكشي 
لنا عن المفارفات التي كان يعشها ٠+‏ والغربه الو كان يعانى منها 
فحسب »> ولكنها 'تتقدم لنا بطسعة المعركة التي خاضها وحيدا 5 
ومدى تكالس فوى الحمود والتحجحر عله كذلك ٠‏ يقول الكتدى: : 
آناف الذنابى على الارؤس 
وضائل سوادك واشئض يديك 


بورات وجدانه 


ففمض جفنونك أو نكس 
وفي فعر بيتنك واستحلس 
وبالوحدة ( اليوم ) فاستاس 
وكائن ترى من أحني عسسمر 6 على وذى ثمآروة مفلس 
ومن «ألم شخصه ميت | على انه بعد لم يرهس 
عونت جع الذي . لحتني 

وقبل أن أنتقل الى موضوع آخر » أرى *مة طرافة في ذكر 
“ادرتين رويتا عنه ٠‏ الاولى وت أبي نمام الشاعر المعروف ٠‏ 
فلقد روى ان الكندي كان جالسا في حضسرة تلميذه » أحمد بن 
الممتصم © وقد دخل عليه أبو تمام فأنشده سنيته ٠‏ فلما بلغ قوله : 


ا 5 


قال له الكندي : ما صنعت شما ("٠‏ 

قال أبو بام :وك 

ل عازف أن تيت ابن أفى الوقن بصيالنك العرب ه 
وأيضا ان شعراء ذهرنا 'نحاوزا بالممدوح من كان قله ٠‏ ألا ترى 
52 دول الشاعر في بي وله : 

رجل أبر على شحاعة عامر20 بأسا وغمير 'في محا حاتم 

طوف اند نمام هنهةه م امك : 
لآ “تتلكووا ضري اله ف دونه مثلا شرودا في اللندا " 
ذابله فد ضمرب الال لنوره ثلا ه 0 المشكاة واللمرا 

م يكن مدان المتان في أصل القصصدة ٠‏ فتعجب لذلك 
الكتدق » وطلب 0 تكون جائزنه ولاءيه اول الاعمال ٠‏ فاستصغر 
أبو نمام عن ذلك ٠‏ فقال لهم : ولوه ٠٠‏ فانه تصير العمر لان ذهنه 
بنحت في قلله ٠‏ فكان كما قال + 

أما النادرة الثانية ٠٠‏ فكانت له مع جارية شغف بها حبا ٠٠‏ 
فجلس الها ذات يوم » فقال لها : اني أرى فرط الاعتياصات من 


23/17 عه 


المتوقعات على طالمى : المودات موؤدنات بعاام المعقو لات ٠‏ فنظررات البية 
وكان ذ! لحة طويلة > شالت ان اللحى المسترخيات على صدور 


وبعد ٠+‏ فهناك أشساء كنيرة وطرف ونوادر عد دده م يسم 3 
ذكرها فى طبات هذا البحث على ان بامكان الراغب في الاستزادة أن 


٠. 


ينتجع كتب التراجم حيث طرح فيها الكندي في الكثير من أشائ 
هده »2 لقف منها على ما برعب به أو إبوده ٠‏ 
اتذره : 

بد! الكندىي حباته الفكرية متكلما يعتمد قواعد المعقول فى 
قروو سانل لوقبو الدناع عي أغو قينا ع اذى اقل عن ذلك الى 
الفلسفة والطب والرياضة وتألئف اللحون وطبائع الاشياء والنجوم ٠‏ 
وقد أحصاها له ابن النديم في ( الفهرست ) قلغت نحوا من ماين 
وا وان سال كنا ضاع أكثرها 5 ولم يحقق ويشر من 
الخمس والخمسين قامتالة التي وصلتنا من كم ذلك الود الكسير 
عن شنا وتاذتى ورباله م حقز برشي الانداة كمه عداليافي ابو 
ريده منهنا خمسا وعشرين ٠٠‏ صدرها بمقدمة ضاصة في الفكر 
الاسلامي وسمة هذه الرسائل ٠‏ 


لاا د 


وهنا يحسن بنا أن نذكر ان ما سميناه كتبا م هنا » لم تكن في 


وافعها غير مقالات قد لا يعدو بعضها الصفحه الواحدة وقد يتحاوز 


العض الآخر الصفحات ٠‏ بيد انه ( وفي جميع الاحوال ) لم يتجاوز 
الكندي 2 أطول وقلفن إلى .+ أعنى ( الفلسفة الاولى ( العسشر ين 

وسكلن» تر فيو الكتدق: ف عنندة الكت والرسائل. الت 
على ما تقدم > بمائتين وثمان وثلانين في حسين يتجاوز بها القفطي 
( القرن السابع الهجرى ) هذا العدد » ويهبط بها القاضىي صاعد 
وعناوينها « فبدرج بحصهم هن العناو ين والاسماء ا يك كرية آخر و+ 


5 يذكره بصوره مغابرة ٠‏ 


ولقد اتبع الكندي في تتحربير هذه الكتب والرسائل اسلويا 
تعدمسا دفيقا يعتمد التر كسب وزووط؛ببوع دون الاستقراء أو التحليل 
المنطقى 95 تفكان 55 الرساله بتحقق وفحص مقدمات 
ا موضو ع لم يخرج من ذلك بما بريد هن أحكام وتقديرات > اخدا 


) المتعلم على مهل > ومذكرا ايأه بالقدمات والاصول بال الحين 
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والآخر ) ٠‏ 
ومن القدماء من ,برى إن الكندي كان قد ا اضطر الى انماع هدا 
اأسلوب ٠‏ ويحتج لذلك بأنه رائد لم يسبق :و في محاله ٠‏ في حين 
نكر غلة احرون أن الى بهذا النهج > ويعتيرون ايثاره التركب 
على التحليل فى البرحان نقصة له وعليه ٠‏ اذ وجدوا في لتحيل 
دوف عل خق :كاه اسيل ذا 0 

الكشف عن الحقائق واختمارها أو نقلها وتمسيطها ٠‏ ,بقول ص 
( طقات ١‏ الام ) القاضي صساعد : ( وقلما يشفع بها ادك 
الكندي ‏ في العلوم لانها خالية من صناعة التحليل التي لا سل 
الى معرفة الحق من الباطل في كل مطلوب الا بهسا + أما صناءة 
ا ج المنطقي ‏ وهى التي فصد يعقوب الكندي 
ف كه هذه الها فلا ينتفع بها الا من م مقدمات ٠.‏ ولا 
ادريها عمل درن عل الاقيوان ب عن هذه الصناعة الجليلة ٠‏ هل 
جهل مقدارها آم ضن على الناس يكشفها ٠‏ وأي هذين كان هو 
معن لئه بولند : 
على أن هنالك من يبرد على ما ذكرنا ‏ للكندي موقفه من 
طرق الاستدلال هذه » فيقول : ان الرجل : فما كتب وحرر انما 


ب *ظكم ممه 


كان يتوجه بذلك إلى خاصة كانت على شيء غير قليل من العلم 
والمعرفة + والذي يتصفح كتب الكندي ورسائله يحد مصداق ذلك ٠‏ 
قبذه ككل - كانت قد حررت على شكل وا أجوبة على 
استفسارات كان م بها له لامر معيئون ٠‏ ولدلك وجدتها » 
دون استثناه ‏ انبدا بهذه العبارة : ( وقد رسمت في ذلك ما فهه الكفاية 
بحسب موضعك من العلم ) ٠‏ 

واعتقك: اللحة وان كان صعبا أن .يفصل بين عمليتي التركيب 
والتحليل » اذ هما كل موحد في حركة الذهن رس لاقام 
الوحدة من المتعدد لا يمكن أن نصير اله دون استقراء أفرلاد ذلك 
التعدد ٠‏ فلا تجرريد دون استقراء وبحث في الحزئات ٠‏ أقول : ان 
الفصل وان كان متعذرا بين هانين العمليتين بالفعل > الا انه ممكن 
في العرض أو الصاغة الادبة لنتائج البحث والاستقراء ٠‏ وهو فى 
هذه الحال ‏ خاصة اذا استؤثر بالتركيب دون التحلدل ب يقود 
لا محالة الى السفسطة والانغلاق ٠‏ ان التحليل ‏ أي الاستقراء - 
هو أساس كل معرفة حقة ٠‏ فقد كان نقصا كيرا اذن »م اهمال 
الكندي له ٠‏ على أن ذلك كان اححد مظاهر انفصال الفكر عن التكننبك 
العمل الاجتماعي 6 الذي بدمغ طابع التفكير في المحتيعات الطبقة : 


الى 














ولن بنتهي كاسلوب حتى تختفي حالة التضاد أو الفرئة بين الفكر 
وليه 

فة. إن القذماء 6 وان أخذوا الكندي عل : ما اعتقدوه نقضا فنه 
وله » ثانهم - من ناحية اخرى اختافودا بيه لتو قا وفك ابوه 
وانبوهوا بذ كرة وسعه علمه ٠‏ هذا أبن النديم ,بقول شه : « انه كان 
فاشدل دهرد وواحد عصره للبم كار القديمة بامدرها دنه 
وتحدث عنه السهقي سقول : 2 انني لم يحصل لي علم المناظرة 6 
ول ايان بأشكاله الا عن طريق تصنيف الكندي النادر في هسنا 


٠ » الفن‎ 


وأشاد فلاسفة عصر الهضة ومفكروها في أوريا بالر جل 
تذلك ٠‏ فكاردانو ب سئة 1645 - الرياضي والمفكر الايطالي 
المعروف » بول عنة انه هد حد ١'عقول‏ الكرفئ فى تاربخ العالم”" 2‏ 
ويعتبره واحدا من الاثني عشر رجلا الذين برزوا ب عنده - في 
الفكر اللائذ ٠‏ أما دوجر يكون فيضعه في مصاف بطلمموس في 
الطسعة ٠‏ 

ان الدى بحز في النفس ٠٠‏ ويلوء بها أسفا أن يكون هوّلاء 
الاورسون امو بقمة ملسوفا منا ٠٠‏ واحفظل لاثارى عله واعق 


5 0 


الى التنويه .به والاشادة بعلمه ٠‏ 


3 


واخيرا ولس آخرا » لقد اخلف من ترجم لفلوننا في 
7" * فمنهم من أكد ذلك وعده واحدا من مار 
مترجمى عصره ٠‏ تابن جلحل يقول مثلا : « اله ب أي الكندي - 
كان يترجم من كتب الفلسفة الكثير » ويوضح منها اللشكل > ويلمخص 
المستصعب العويص ©6”© ٠‏ وقد نقل ابن ا 
ذلك * ومنهم من في كوي عتريكنا أو حتى عارةا بالونانة أو 
السريانية * وعلى أية حال ٠٠‏ فقد عرف الرجل كفلسوف آكثر 
من أي شيء آخر ٠‏ 
كامة أخيرة : 

الكندي فبلسوف ومفكر وسع فكره ٠‏ منظ د انان كل 
معطات الفلسفة والعلم القديم ٠‏ فكان ببحق أوسع فلاسفة الأسسلام 
ما عه ار اي ار د أعمقهم ' فكرا واخصبهه 
ملاحظة ٠‏ وعلى الرغم من اهماله التحلل أو الاستقراء المنطقي في 
مباحثه الميتاكيزيقية » فانه التزم ‏ والى حد كبير ‏ قيم التجربة الحسية 
والعقل في مباحثه الطبيعية » ودعا الى تذاول كل ما ,يتصل بالانسان 
من حقائق وآفكار على أساس ما يطرحه ذلك العقل وتأتي به تلك 


أ خا 








التجربة من قوائين واعتبارات ٠‏ ولعلي عد الحشيقة ف اش ناذا 
قلت : ان الكندي كان - في عصرء - الودة جريئة للفكر الحراء 
فأامت تدقع عَم العقل كقمة وه وتبرر مداصضه وقواسنه في كثرة 
#وران حركة الل ا 0 
4 وتطمس معالمه واثاره م وتنكر عليه امكانة الفهم اف القددة 
الانقمان والتمثل > وتندعو الى الركون السلبي لظاهر الاشاء بححة 
اي او 
خا ذالثه يفم انارق هن شكوكية وريمة مطاردة الزنادقة أيام 
اللهدي والهادي > التي ذهب ضحيتها عدد كبير من رجال الفكر 
والادب اكقياد ب برد » ومطيع , بن أوأس » وصالح س لي 
عه اتويوت بي الافكار المستوردة وسيلة للمصادر 
لى حرية الفكر وواد تطلعاته العظمة ٠‏ 

لقد استطاع الكندي أن يشت لهذه الردة الفكر ية اللرعمة > 
فكيل لها الصاع صاعات © فئقذ الفكر من ٠ححاو‏ لانها الشريرة ٠٠‏ 
ويمهد السسشل وانيعة لحر كته المندعة فما 0 من عهود المحد 
رن ديد له ( بذلك ) أن تتجدد أصوله وتبسق فروعه مطمششة 
رضضية وافرة الظلال ناضرة الفظاة على .بدي الفارنابى 2 » وابن سنا » 


5م - 


والرازي » وابن طفيل » وابن رشد > وابن باجه > وغيرهم «٠‏ 


ولس .هذا قط » ولكن الكندي فيما طرح من أفكار وأساليب ' 


في التحقبق وه وإلتناول ؟٠ ٠‏ والبحث > وفيما التزم , به من موافف 


وإنجاهات 1 كان قد انتصر لعملية التحول الاجتماعي ٠*٠‏ ومكن 
لقواها ‏ في محال الايديولوجي 0 تحسن استتخدام الة الصراع 
الفكري في موادنها وتحقيق أهدافها . فمحاولانه الجريئه للتويق 
ع احيوال الشرع وفواعد العقل > وأخذه تاضتر شر كه د ويل فون 
التفسير » لم تكن لتلهب نشيئات العقل للخروج على ما رسم له من 
حدود ٠٠‏ وافم دونه من سدود فقط »> ولكن لتمكن كذلك التو 
الطالعة في المجتمع من الظهور بأهدافها ومطالبها السياسية و 00 
بقوة أمام سدنة النظام القديم وحماته'*؟ ٠‏ 

ولقد اضطهد الكندي ٠٠‏ وحورب بشكل فك بسب مواقفه 
واكاوع 6 وضاضة توله درورة أريل معمائل ليده واحسكانياتينا 
يتفق وقوانين العقل والمنطق ٠‏ ففي خلافة المتوكل ‏ على ما مر بنا - 
جيء به فجلد وسلبت مكتبته من قبل ابني موسى بن شاكر » محمد 
وأحمد » اللذين انتهزا موقف المتوكل من فلسوفنا ٠٠‏ فأغارا على 
كله طمعا و 26 ٠‏ ولكنهما لم. .يليما أن أعاداها الله «ضناعر يوخ تعد 


هم سس 





ولم يدخر اعداء فلسوفنا جهدا ٠٠‏ ولا تركوا سسلا الآ 
طرفو ها أو وسسمله الا اعتمدوها للدل مله والطعن به ٠‏ فلقد أللوا 
صده الغوغاء والسفله من الناس 43 كما اشر عت الافلام المنسوهة »"» 
وانطلقت الاصونات لمحو حة لتحر بحه والحط من شمته ومكائة ٠‏ 
ولعلنا نستطيع ان نشين في هجاء أبي العباس الناشثىء لفبلسوفنا حققة 
3 عليه الموقف .+ وطسعة المعركة بين الكندي واعدائه ٠‏ بقول 
أن الساس هدا : 
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اا يوسف اني نظرت فلم أجد : 
عنى الفحص ريا صح منك ولا عقدا 0 
وصرت حكيما عند قوم اذا أمروء ظ 
بلاهم جمعا م يجد عندهم علدا 
سرون الحادا بدين محمد ؟ 
لقد جئت شيا يا أخا كندة ١|‏ 22 
وتخلط ببوناناً بقتحطان ضلة ظ 
لعمري تقد باعدت ببنهم جدا! 
والواقع ان الكندي كان يحاول بشكل جدي أن يراب 02 


كت 





البونان والعرب من ناحية اللسب ٠‏ ولكن هدفه من ذلك على ما 
يبدو انما كان ينصب على تبرير علوم البونان وفلسفتهم *٠‏ واعطائها 
ما إيسبه الترخص بدخول الاراضي العرببة ٠‏ 

ل أن الكندى يكن لتعرطن 5 الجامدين أيام 
افول نحمه على عهد المتو كل فحسب » وائما كان ذلك له حتى أ.يام 
حظونه ل على عهد المأمون م المعتصم ٠‏ وكان الكندي يبع 
امات طريفة في دفع شاشه ولناتيية ف رهما ل ا غناي 0 ا 
محثين ب وهق من أصحان. الحديث ‏ كان بلح في مضاغنه فلسوفنا 
٠‏ واغراء السوقة به ٠‏ فلما بلغ من أذاء مأ لم يقو على احتماله 
الكندي > دس له من يبحمل بعينيه الررياضة ٠‏ فاخذ أبو معشر 
بدلك ٠‏ فلم نمص عليه طويل مدة في دراسة الررياضات حتى وجد 
نفسه في عللم النحوم والفلسفة ٠‏ فدخل بذلك مجال الكندي 
وانقطع شره ٠‏ 
أشور كته ورسائله : 

تقد مر بنا ان ابن النديم أحصى ف« الفترسع 6 كب و ومنل 
الكندي ٠٠‏ صلغت نحواً من مائتين وثمائة وثلاثين كتابا ورسالة . 
رتمها وآدر جه على أساس هذه الابوان : 


ب للغثى سه 








الم ل 


بحن" .عي يعي" .مي" تمي! لعن تر .رن: 
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1) 1 10 


1 


الدابة 


الليعة 
الكر بات 
المنطق 

ا موسيقى 


- 8م - 


9 كتابا 
١‏ كايا 
كايا 
عم كايا 
كتابا 
7١‏ كتايا 
١‏ كتايا 
كايا 


١5 ٠‏ كتابا 


سم كايا 
م كتانا 
به ككتايا 
١0‏ كتابا 
١٠‏ كتايا 


خاب 0 


ورسالهة 


 ةلاسرو‎ 


ووصالة 
ورساله 
ورساله 


ورسالة. 


ورسالة 
ورسالة 
ورساله 
جاه 
ورساله 
ورساله 
ورساله 
ورساله 
ورساله 
با ورسالة 
ورسالة 


رذمالة 





ه ‏ رسالة في ماهة ما لا بمكن أن يكون ' 


أما الكتب والرسائل التي حققت وشرت حتى الان هي : 

0 ٠ كاب الفلسفة الاولى‎ ١ 

ب رساله في حدود الاشياء ورسومها ٠‏ 

م رسالة في الفاعل الحق الأول التام وألفاعل الناقص الذي 
هو بالجاز ٠‏ 

ارا لواش كح مر الال :4 ظ 

لا بهايه له وما الذي 
يقال ( لا نهاية له)ء. ْ 

5 يتدوسالة. ق ونجدادة الله وتناهي جرم العالم ٠‏ 

- رسالة في الابانه عن مسجود الجرم الاقصى طاعة لله عز وجل ٠‏ 

م - رسالة في انه توجد جواهر لا أجسام لها ٠‏ 

- رسالة في القول ف النفس المختصر من كتاب ارسطو وافلاطون 

وسائن الفلامقة + 

رسالة في الابانة عن العلة الفاعلة للكون والفساد .٠ه‏ 

الام اوسالة في ماهة النوم والرؤيا ٠‏ 

5 كلام في النشس مختصر وجيز ٠‏ 

اب «وهالة ال الفقل: به ظ 

5 رسالة في كمية كتب ارسطو طالس وما يحتاج إليه في تحصيل 

كم - 





اك 


1 


-/ 
-148 


-18 
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3 الجواهر الخمسة ٠‏ 


؛ الابانة عن أن طبيعة الفلك مخلفة لطبائع العناصر 


رسالة في ان العناصر واالجرم الاقصى كرويية الشكل ٠‏ 


رسالة في السبب الذي نسبت القدماء الاشكال الخيسة الى 


الاسطقسات ٠‏ 
رساله في الجرم الحامل بطاعه اللون من العناصر الاريمة 


والدى هو عله اللون 2 غيره «٠‏ 
رسالة في العلة التي لها تكون بعض المواضع لا تكاد نمطر ٠‏ 


رساله في علة كون الضان ٠‏ < 
وسباله 2 غليية الاج والمرد والمرق والصواعق واأرعد 


والزمهربر ٠‏ 
تتصالة 2 عله اللون اللازوردي الذي برى 2 الحو 2 حيه 
السماء ويظن أنه لون السماء ٠‏ 
رساله ثى العلة الي سرد نيا أعل الحو ويسعخن ما قفرب من 
الارض ٠‏ 
رسالهة ف العله الفاعلة للمد والحزر ٠‏ 

عط لاي ريك 


4 


لقد حقق هذه الرسائل الخمس والعشرين الاستاذ محمد 
اليائي أو بريدة :0+ وشيرها في اسجله كير حم ال ستران: 
أما الرسائل التي حققت ونشرت متفرقة غير ماذكرناه 
تأهمها : ظ د 00م 
إسالة فى السوف و اجتانيها * 
رسالة في الحيلة لدقع الاحزان ٠‏ 
رسالة في ملك العرب وكسسته ٠‏ 
رساله في التنجيم : 
خمس رمائل أولاها في « ماهة العقل » ٠‏ 
كنساء العطر والتصعدان. ٠‏ 


كان المضوتات: الوترية هن “ذات الوائن الواتحيسف::الى. ذات 

العشرة أوتار ٠‏ 

مختصر الموسبقى في تأليف النغم وصنعة العود ١.6‏ 

الرسالة الكيرى في اللأليف أو الكتاب الاعظم في التألف ٠‏ 
بك القت 











و رسالة الكندي في عمل ارم وهي غير رسالته السابقة في 
0 السيوف واجنانها م 7 
وعد فثمة بالاضافة الى هذه الرسائل التي أدرجناها اعلاه ؛ 
يوتجد عدذ آخسر من كتب أيلسوقنا ودمائلة » ولكن بترجمان 
اللاتئنية » اذ فقدت أصولها العربية ٠‏ والحقيقة ان عدا لا بأس ب 
هن الكتب والرسائل التي حققت ونشرت حتى الآن » انما تقلت عن 
اللانشة بعد ان تعذر الوقوف على اضولهة العرينة 4 مهما 5ه 6 
ثان خمسا وخمسين رسالة فقط هي كل ما بقي لدينا من آثاره التي 
أربت على المأنين ٠‏ اما المكتبة العرببة فانها لا تعرف او تتداول غير 
التسع والثلانين رسالة التي ذكرناها ٠٠.‏ فا للعقوق ويا للإاهمال !!!؟ 
)١(‏ اليخلاء ٠.٠٠‏ الحاحظ ظ 


68 تاريخ يد الاسلامية » كارل برو كلمان 
ب تعريب اميل فارس و منار البعابكي , 

(9) طبقات الاطباء . ابن جلجل . 

(؟) ان التأويل 1 كاسلوب ف الفهم 1 اقرب ل منطق التطور . 
واأالصة تصق بمتطلبات الضرورة الاجتماعية من التفسييق ٠‏ ولي 
3 الذي يلغي فيه التفسير “لعقل الانس ساي ك5دة 
التشتويع وا لمر ير : يضح التأويل كل معطيات الخيال والفكر 
0 حنمت سيطرة العقل ٠‏ ولذلك' 2 الما ويل كحر كه 

ورة الاجتماعية ٠‏ في حين ظل التفسير س.وط الارهاب 

الذي" لحيس انه قوى الرجعية ظهور الخارحين عللها ٠‏ 


35 0 


5-6 الحزء الثاني 


عا 


"3 الفصل الر‎ ٠ 


شل أن تلج أبواب ما نحن بصدده > أود أن آذهب الى تو كيد 
الحقيقة هي : ان اامكر الارسطوطاليسي ب خاصة فيما صار الله من 


سا بجح وتحضقات 2 مدال البحث والة 


ان اس ان انين ايا بير 
ر الاشكال واكثر الطرائق استيعابا وتمثلا لمعطات الفكر والتطور 
في محال الفكر س الى ما قد تجمع لد يه 
من معارف وخيرات +٠‏ وبالاستناد 0 مأ 0 يمتلكه من وسائل 
في معالحة الحقرقة والتشت منها ٠‏ 


التكنيكي المحتمع : 


بد انه لابد من ملاحظة ان هذا الفكر لم يكن في جوهره - 
عير محهود جماعي ضلخم قام به الفكر البشمري لدهور عد رداد + أرى 
3 











خلاضة مركرة اللحيوة غام انر كلق فنه كسوى واانن قلق 
ونهضت باعبائه عصور ومراحل تأربخة متناينة في مناديين المعرفة 
البشرية ٠‏ وليس لارسطو مزه الا فضل الصاغة الادق والاقدر , 
وهو في هذا يثنبه الى حد كير ما طرحه ديكارت من منهيجة الشنك 
ابان عصر النهضة » وما كشف عنه كل من هيجل ومار كس قي 
القرن التاسع عشسر » من فوانين عامة ٠٠‏ هي اكثر > وأوسع > وأمكن , 
واعنى نمثلا واستغرانا لحركة الموجود المادي والفكرى 

و دما لا يمكن نفي السمات والملامح الخاصة للفكر 0# 
يلزه 0 ذيكاوت أز :سيرد تكدك صحل ومار كس ف ١‏ 
والتحقيق » كذات لا يمكن نفي شخصية الفكر واي 
الار سطوط اسية منهجا في التناول والحكم 

ان 'منطق اأشكالي مآ لقموم ‏ . 
الارسطوط ليسية > ما كان نتاجا خالصا لارسطو أو للفكر اليوناني 
وحده ٠‏ وللمابلين » والمصريان » والهنود اسهامات حرية بالتنويه ,٠‏ 
جدريرة بالاشارة في تحقيق القوانين الأسامسة لهذا المنطق في الوحدة » 
وعدم التنادض » والوسط المرفوع ٠‏ بل وحتى في تخلئص بيدا 
السبب الكافي 123 5101110115 


+ 


الدي هو جوم هده 


الذي برعم الفكر الاوربي 


عه - 


انه من اضافات لابنتز الى قوانين الفكر الاساسة في شكلها 
الاسطوطالسي ٠‏ لقد انتهى البابلون مثلا » في معر ض مباحثهم 
البو ره الى تقر بر _ 
١‏ ان الشبيء يحدث أو ينتج شبيهه ٠‏ 
#*ابت أن الغلل: المشافه تحدث تائجح متشابهة ٠‏ ظ 
#ج ان الأخناء اذا ديج في وفت ما متصلة ٠+‏ وبؤثر بعضها في 
بعض > فانها 00 كذاك يعد إنتن: 00 بن 
ان هدهو المنادىء 57 اعني فوانين المشابهة 511017 والمصاحة 
1 01 0021201 01 لاكور1 عط - تتمثل لذأ » حنى ف محص 
الصاغه م القوانين الخو وضعها ارسطو لتحد يد وتنظيمع حركة الفكر ٠٠‏ 
ول لاقن اساصن م نطقه ٠‏ ولا أقول شيئًا عن صادىء القماس والمرهان٠‏ 
ذلك ال اتج الحفرريات الأخيرة قد فطعت الشك بالنقين ةك سمق 
ىُ ان معطباته 
أنقوم اانا ع فى ممادىء القاس 4 
العي صاعها ارسطو 0 شيمأ بعك ل الوق اسس منطقه في المرهان 0 
م ان هدا المنطق لم فك 6 بسن اذ الي صورته النهائة » 


ع 


ازمة لارسطو في شيء ا الفلسوف الذي وفق الى صاغة 


البابليين لفثاغورس والفكر الوناني بدهور طويلة 
وبراهينه الهندشية والجبرية > التي 


ب 88 سه 





متطنانه الاساشية بكفاءة وقدارة اكبر ممن سبقه في ذلك ٠‏ 
هذا الى ان منطق ارسطو ‏ على قصوره وشكلته بل وحنى 
نكوصه عما صار اله الفكر الانوق عد كان قد امتعر ق تك رومة- 
امكانيات الفكر العامة في التتحلل والت ركب والكشف والعرض » 
فأصبح بذلك تكنكا اجتماعيا عاما في التفكير ٠‏ ومن ثم فلا يمكن , 
البتة » اعشار أوائك الذرين اعتمدوه كقواعد وقوانين في البحن 
والتحقيق اتباعا لارسطو لا يملكون الاصالة ٠‏ 
انالافكار والممادىء بنت واقمها الاجتماعي والتارريخى ٠‏ وهي ب حتىفي 
حاله تأر ها او تشها لما ,برد من مناهجح وممادىء ا عن وائعهب 
الجغرافي أو الجنسي ‏ تبقى مرمطة ٠٠‏ متشيثة بالوجود أو المحط 
الاجتماعي الذي تتحرك في اطاره ٠‏ ذلك ان المجتمعات اللشرية » 
وان اختلغت أو افترقت عن بعضها في هذه او تلك من !أعخاصمات » 
تظل محكومة بقانون الوحدة أو التناظر 'ن حدث ان استندت ى 
وجودها الى ذات القاعدة التكنكية في الانتاج ٠.‏ او انتظمتها ذات 
الاين والعلاءات الاجتماعية الني تميز مرحلة تأريخة عن غيرها ٠‏ 
إن الانقلية العبودية » الو الاقطاعية > أو الرأسمالية > او الاشتراكة ؛ 
ملا » هي واحدة من حيث الحوهر أو الادة ٠٠‏ ع هن ححث 
الشكل أو الصورة الني ادا ظ 
د كو 


ولذلك فما ينهض أو شعث من مواقف » وافكار » واتحاهات > 
وأمثل »> في مجتمع ما قد يجد ذات الصدى أو الرجع في مجتسع 
آخر ** يتحد واياه جوهرا ويفترق صورة ٠‏ ولذلك تأفكار ومواقف 
الطبقة البرجوازية الانجليزية أو الفرنسسة مثلا » قد “شناها برجوازية 
أي مجتمع ٠‏ وكذلك الحال مع الطبقة العاملة + من هنا نستطبع أن 
نفسر ونفهم كيف ٠٠‏ ولاذا ٠٠‏ انتشرت افكار الثورة الفرئسية ‏ 
ولام > أو الثورة الروسية ‏ 17١9م‏ > بمثل نلك السسمرعة 
والحصوية > على الرغم من كل ما أقيم ذواتهها هم حدوة أو دود 
مرعبة من الارهاب والبطش المفعم بالفواجع والانتكاسات ! 

ومهما يكن من شيء ** ثان ما يتهم به الفكر الاسلامي من 
تبعية غير مبدعة للبونان بسكل عام ولارسطو ‏ كما عرضته الافلاطومة 
الجديدة ‏ بشكل خاص » لبس من الحقققة في شيء ؟ الا في ان هذا 
الذكن كان قد ايد سنوي انسطو وكتكةى السنك ه أنا مرا عذا 
ذلك فانه قد افترق عنه ٠٠‏ وأحيانا عارضه » مجترحا سبيله واتحقيقانه ؛ 
فكان بذلك اسلاميا في شكله ومحتواه وكذلك في طريقة تناوله أو 
معالجته ٠‏ ثم هو لم .يكتف بان ,يصير الى احكام واستنتاجات مخالف أو 
تعارض ما صار اليه ارسطو أو اليونان » وانما راح يطور آلة ارسطو 


الاية ا م 








ذاتها ٠+‏ شضيف مباحث الالفاظ الى منطقه وبهذب ويطور من طرائق 
الاستدلال والبحث العلمي * ولعل الكندي افضل يلق تمه بن التدان 
على ذلك ٠‏ فلقد التزم سلسوفا ارسطوطالسسن تكشكنا وابدبولوجا 
بشكل دقيق > وعارضه في الكثير مما ذهب اليه من اعتمارات واحكام ٠‏ 
فكان الله مثلا ‏ عند الكندي ‏ القوة أو العلة المحر ظ 
العلة الغائة ١‏ الي تتحرك صوبها الموجودات 


دك للاشماء » في 
حين هو عند ارسطو ‏ 
كليا دل الوق والين و التق ++ 

اذل ا كان الفكر الاسلامي مشعا سمأ ار عن الموانان وارسطو 
خاصة > ولكن كان متدعا كذلك ٠‏ ولسن لا يشير الله الاسةة 
سامي النشار في كتابه القع « نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام » ؛ 


و 3 لما دز عمه )) نك + ٠»‏ 2-2 50 «"( قٌ ا را عحه عن الفلسغة الاسالامية -"؟٠‏ 


١ 0‏ 1 7 1 5 0 . 5 5 
نْ ل هده اأملدفة لم نكن عير بر دابد غير 2 لعارف الاسمقين 


من ونان َ« و هنود َ« وفرس 5 وصشين 2 اقول . لسننون لهذا 1 


: منطقى أذ بية :فاذييقة 


اسالاميون ممميز و ول انواها عمن تقدمهم وعاص رهم أو حاء عم بغي 


ا . 53 ذم - ١‏ : 
ول التالت اا قووة أساس من ٠ه‏ اقم تار بذي أو 


5 - - 
أ لوقوف عل سلما 4م , وخصانصهم « و تق سم اثارهم ع فى اساس | نهم 


تاج ايل المثر به الاسللام.ة المذا الصة +ه وصدى | .يعحابى #اعصل 


د رذن 


لصراخات الضرورة الماد به التي كانت 31 لم وان وخر دعبم 
الاجتماعى ٠‏ 


آيها 


3-5 


ان هذه وامثائها من الدعوات والمزاعم ‏ التي روج لها مصطفى 
عدالرزاق واتاعه في لغتنا ‏ لا تعحز دقطا عن فهم طبعة الفكر 

وعلافته بالاسان والمجتمع 6 لحن تنقصها الموضوعية والرؤيه الاسانة 
الصادقة ٠‏ اذ هي تنطلق عن اتحاهات عرقية في تقسيم الامم والشعوب 
13 المان ٠‏ فالعرب أمة غير متفلسفة ٠٠‏ ولا تستطيع ان تتفلسف 
لانها لا تملك العقل التركيبي - على ما .يزعم رسل في الأريخه عن 
الغليفة ؟ وتلك 0 متفلسفة ٠‏ لطبع لانها تجمع الى عقلها التحلدالي 
متى التحليل والثر كس 


وجهان لحركة واحدة 0 الدماغ ٠‏ اذ لا 57 ان يقوم التجر يد 


عمله راكنا » كن! «+ ودون ملاحظه أ عمل 


و 


1 


أي الوصول الى !لقم والحقائق العامة الني يختفي وراء الاشياء - 
الا علل و من رأ كم وحدات هذه الحقائق ٠‏ كما انه لا كه 
ان .بقوم مثل هذا التر اكم الكمي للمعرفة حتى ينهي بالعام او الطلق ٠‏ 
واذا لم يتوىر لمعارف الحضارات القديمة في الشرق الادنى ان 'تتنطور 

الى شة منطقة متماسكة » فذلك لان 'لفكر كان .يومها ‏ ما ,يزال 


راحله التجميع الكمي لليادة".:* بيك أن هذا لا العرى اك الفكر 


5 


ققدت 





وهف عند هدهو الحدود فلم اده الى العام أو المطلق الدي هو أساس 


النطرية ٠‏ هذا انان 506 لم التقدم لنا بعد بكل الذي كان 
وصار هن أمر :“لك الحضارات ٠‏ ملندن وق قُ الحكم ولا تتعحل 


الرصد وتقرير المواقف في قضايا كيذه ٠‏ 

ان الفكر كوسيلة من وسائل امتلاك اسان التسسه وبا تحط 
به ويانظمه من ظروف واحوال لابد ان برجع في وجوده وح ركه 
الى ببثة أو ظرف ما ٠‏ اذ لس مة من فكر مبحض ٠٠‏ لا يحمل 
بصمات الواقع المادي على جسئه + 

نم ان هذا التحيز واللا موضوعية تجاه الفكر الاسلامي التهى 
بمعظم او كل من كتب في مسائل الفلسفة لفلسفة والمنطق أو تاريخ الفكر 
والعلم في الغرب ومن نقل عنهم من أساتذتنا في الشرق ؛ الى "تجاعل 
واهمال دور هذا الفكر في احيساء سبل التحربة وتطوير طرائق 
الاستقراء والتتحدل كولمم ا » في البحث العلميه 
ولم .بنصف فكر رنا ويقيم موجوده في هذا الشأن من بين الكثيرين , 
الا فردر.يك انجلز في « ضد دهونك » » وعالم الذرة البريطاني 
الشهير » جون برنال » فى : في « تأريخ العلم » ٠‏ 

هذا الى ان العرب لم بر كنوا الى هذه الطرائق في مياحثهم عفوا 


د *»9*ة نه 


او دونما وعي وتقدير > وانما صاروا الى ادراك خصائصها ومسزوها 
عن طرائق التر كيب وما يمكن ن أن تصلح أو لا تصلح له + فالقاضي 
فباع دعت عا لى ما مر بنا ‏ ,يواخذ الكندي شدة على طريقته في البحث » 
نوكن «الكدس في العلوم لانها 


ويقول : « وهلما شفع بها 
سوسم اتحليل » التى لا سبل الى معرفة الس اناد 

كن مطلوب الا بها + أما سناعة التركيب وعي الي قصد يمقوب 
قُِ كنه هذه || لها > قلا ال 0 
اذ انكر تس ده التو امه عتمادا وملا الى سل الاستة, راء والتحربة 
في ماحثه الطسعة ٠‏ وهم وثي هذالا بتردد حتى في اعتماد آراء 
و تصائح معلمي الص صناعات في عصره ٠٠‏ او الاستشهاد بهم على ما يدهب 
البه من ملاحظات وأحكام > ضاربا عرض الحائط بكل تنفجات الفكر 
القديم وما ينطوي عليه من رفض للتكنيك واحتقار للعمل اليدوي / 

وعلى كل حال +٠‏ فلنتناول فبلسوفنا فيما جاءنا به من آكثثر 

لنقف على مدى صبحة وصدق ما زعمنا له من الخصائص 00 ٠‏ 
لفكر الفلسفي في 
الاسلام - لم يكن دما قر لك بعرم افك أ و فلسفة > ذ! ملامح وسمات 
اجتماعية صريحة ؟ اذ الصلة أو العلاقة بين افكاره ‏ كما نلتقى بها 


وهنا شغي رست أن الكتدي روفو يراد اليك 


ا ؤ+*ؤ سسا 


شما لدينا من اثاره ‏ وبين حركة الناس وتطلعاتهم في عصره قال 
ما تتكون ملتوبه وغير مباشرة أو مغلفة بأطر وسجوف متافشزيشة 
كشفة + وعشيه فلسى بالنسير على وارىء الرجل أن .بمو صتح الطابع 
الاجتماعى او المصامين الاجتماعة لافكاره > وان 51 هذه الافكار 
مشد و دد الى حركة عصرها باكئر من سسب وج وتحمل من شعحذات 
المجتمع الذي طرحت فيه ما يجعلها قوة دافمة على تشيره وتطويره ٠‏ 
لفك اتتسين الك إلا ا كما هو شأن فك : 

5 معدم و سالا همى و 2 6 هو ل فكر‎ ١ 

البوم » على نفسه من مسالة عقلانية الوجود وامكانية فهم الواقع أ, 
امتلا كه ٠‏ ثمن «#اثل بهذه العقلانية ++ مؤكد امكانة معرفة الاشاء 
وامتلاك الموجودات ف مستزائف مظاهرها وكنوترها 9 وحن يكت 


ل 


بها +٠‏ زاعم إن هنالك دائما ما لا يمكن فهمه أو ادراكه > ويخلة 
ما لا تعلمون ٠6‏ أي م لبس كم سيبل أل ادراكه +٠‏ وي الوفت الح 
دي شه الفريق الاول بالعقل كاداة أ جعة 57 وسسل 2ه 


مصمو نه للمعرفة َ« واج الغرريق الثاني محر الغرربزة >١٠‏ والحدس. 


*٠‏ والوحي > كأدوات وسبل للوصول الى ما لا ولن .يصل الله 
العقل ٠‏ 


2 








وبالنظر 1! ينطوي عليه القول بعقلانية الوجود من مقومان 
الايحاب والفعل > أذ هو بيو كد جوهر الاسان وطمسعته الفاعلة ٠ه‏ 


3 لمعام٠سر‏ 1 
م خأ 


الثقة اللطلقة بامكانات هذا الاسسان وقابلاته في ارتماد 
الجهول والسيطرة عليه > فيضع بين يدي فوى التحول واللورة 
الاجتماعة سلاحا ايديولوجما قعالا فادرا على ان ينهض «متطابات 
هذه القوى في الكشف عن امكانيات التحول وتحريك عناصيره » 
اقول : وبالنظر لا ينطوي عليه هذا القول من بواعث وحوافز على 
الحركة الواعية والفعل المكين ٠*٠‏ فقد استنفر اصحاب الامتازات 
والمستفدون من الاوضاع 11 فوى الظلام والنطش للرد عله و كبح 
جماح القائلين به » وان امكن اجتئاث جذورهم من الارض ٠‏ فكانت 
ثمة حرب صلسية ظالمة ضد الفكر الحر ٠٠‏ استخدمت مها ل 
نا ل القمع » وذهب خححتها العدد العديد من المفكر بن والفلاسفة 
.يام المهدي والهادي حبث ثأمت « هيله تفتيش » راحت تتعقب المفكر بن 
الاحرار بدعوى الزندقة أو الاشتغال بالفلسفة والرياضة > « فارتكب 
في سبيل ذلك كثير من أعمال العسف والظلم » ذلك لان هذه الهئة 
نت تعاهب على ااظن > وتعذب وتحرق كل من يتطرق الله الشيك 


١ 1 . 7 0 8‏ * 
بانه من الز نادقه > و كان مرهم عددد كير من رحال العلم والادب ) 32 


ا ا 








ما يام المتوكل ومن جاء بعده فقد بلغ الامر درجة صار معها انها 

الرجل بالاشتغال 0 ودنون القدماء مدعا وممررآً لقتله ٠‏ 9 
فشلسوف كين كاله لي »> ,بدعو الناس جهارا نهارا الى قتل الفلاسفة 

وآد علماء | 0 ++ فاضطر لذلك 00 المدرشل 
مم > ديا شيا الى اتات ال كا ل عرد 
الصفاء القرن الخامس الفخرري: د لبرغ 5-5 ومتابعة تحقيقاتهم 


وأقد تعرض ابن خادون في مقدمته » ,شكل جد واضح 
وصريح > الى الموقف من 00 تعقل الوجود + فقال : ان « قوما من 
عقلاء النوع الا نساني زعموا ان الوجود كله الحسي منه وما وراء 
الحسي درك ادوانه واصواه بأسما بها وعللها بالانظار القكر نه 
والافسة العقلية ٠‏ وان تصحح العقائد | الا .يماسة من شل النظر لا من 


حية السمع يعني الوحي ا واعلم ١‏ ان هذا ١‏ الذي ذهوا الله باطل 

اشر قلذا ان المفيل الأول 
م به في الترفي الى الواجب فهو قصور عما وراء ذلك من 
رتب خلق الله ٠‏ فالوجود أوسع نطاها من ذلك ٠‏ ويخلق ما ١‏ 


٠ 2 'تعلمون‎ 


م وجوهه ٠‏ قاما اسنادهم الموجود 


2 
وا ثكمو م 
52 7 


1-7 اله 


لقد اوردت هنا ب فول ابن خلدون > على الرغم من تآخر 
الرجل ع: عن الكندي شحو خمسة فرون » لأؤ كد اناموشكلا هن هذا 
النوع كانت فائمة بالفعل » وان صراعا متشعما كان بنتظمها على ممختلف 
الستويات وفي كل المجالات ٠‏ ثم لا قرر حقيقة ان الفكر بومئذ ما كان 
لبجهل مغاب التراماته ولا طبيعة هذه الالتزامات وآثارها المادية 
والفكرية ٠‏ 


ولعل ها كشه الكندي دقاعا عن الفلسفة > باعشارها غاية كل 
معر قة » بوضح لنا مودفه هو من العقل » ويكشف حقيقه الدواقع 
5 تختفي وراء رفض العقل وانكار امكاسة فهم الواقم ٠‏ .يقول 
ان أولثك الذين يذهون الى انكار العقل +. 
ودفض الفلسفة هم « من المنسمين بالنظر من أهل الغربة عن الحق + 
وان "تتوجوا شحان الحق من غير استحقاق » لضق فطنهم عن 
اسيالى الدق ٠٠‏ وقلة معر فتهم بما يستحق ذوو الحلالة في الرآى 
والاجتياد ١‏ في الانفاع العامة الكل ٠٠‏ الشاملة لهم > ولدرانة 50 


الكندي ف دقاعه هذا ٠‏ 


لمكن من أهسهم البهدمية ؟"» والحاجب سيدق سعحو قه ا 
افك رهم عن نور الحق » ووضعهم ذهو الفضائل ١‏ الانسانة لي فصروا 
ص لها وكانوا منها .في الآطراف السنا مضه نهو صع الأعداء الحرية 


ه١١1‏ ب 


الواترة ٠٠‏ ذبا عن كر امهم المرونة التي نصبوها من عير استحقاق 
بل للترؤ س والتحارة بالدرين اواك ء الدين » لان من بجر الششمى ء 
باعه 2 ؤزمن باع شا لم يكن له « فو مدر بالدرين م لم يكن له دنه 
وبحدق ان بتعرى من الدين من عاند (قنية الاشياء بحقائةها)اي الغلسنة 
- وسماها ا" 


ولقد دعا الكندي ان مدآ الانفتاح الذهني والروحي على الام 
والشعوب ٠.٠‏ ومحاربة كل مشظلاهر . الانطواء والعزلة الفكر إبة»مؤٌ كدا 
حقشقة ان الافكار لآ حدود جغراشة او جنسية لها + وانما هي ملك 
الاستان انن. كان انها وجد «انه يلغي لنا الا نستيحي. من استتحسان 
الحق » واقتناء الحق من #بنانى > وان أنى 0 القاصة عناء. 
والامم الماينة لنا ٠‏ قانه لا شيء 1 بطالب 


يشر قه العو ” 0 ٠‏ 


اذن » فموقفنا من هذه الفكرة او نلك » وهذا المدأ او ذلك » 


كفن ان تستن ان مدى ما تنطوي عليه هذه الفكرة او ذلك المدأمن 


الصدق والامانة في عكس الواقع واتيثله هم وليس على اساس انيب 
00 اد 


لل ا 





ثم اكد الكندي ‏ في هذا المجال ‏ حقيقة ان الانسان لا يمكنهع 
شما ينتهي اله من معرفة > انْ يكتفي بنصديه >١٠‏ مستغني عن معارة 
وافكار الاعد وي * فمهما | وت من وقادة الذهن ؟» وعمق الفكر ٠ه‏ 


وسرعة الخاطر ٠٠‏ ونفاذ المصيرة ** وسعة الاطلاع »> ثانه يظل _ 
بالضرورة ‏ مفتقرا الى الاخرين لانمام اتحصيله ٠٠‏ وتوضيح ما 
اعتاص عليه من مسائل الفكر والنظر ٠‏ اذ الفكر ‏ في حقيقته ‏ لسن 
الانتاج مزاج وتفاعل معارف وافكار الملانين هن الشير ه 
ولسن هذا فقط » ولكن سلسوفنا نقفى ب بصدد امكانة تعفل 

الوجود ‏ ان يكون ثمة مالا يمكن فهمه ووجدانه +٠‏ وشدد النكير على 

ان على العقل حر كنه الممدعه وانفتاحه الفاعل على الموجود ورفض 
ان بيعشّر العقل اداة سلبيه للايمان العادم لاريه صورة من صور النظر ٠‏ 
واكد ان المدركات كلها :الحسي منها او ما وراء الحسي انما تتكشف 
للعقل تكشفا فطريا وبالضرورة + وقال:) انه حتى بالنسبة لمسائل الوحي 
فهناك امكانية كبر ة لتعقلها ووجدانها من حيث ان الوحي لم أت 
بغير انو كرد العقل بالنقل ٠٠‏ والنظر بالسمع * فالعقل هو الاول والاخرء 
وهو المقياس الذي يجب ان تقس به كل شيء ٠‏ م الس .« قولل 
الصادق » محمد صلوات الله عليه» وما ادى عن الله عرز وجل»موجودا 


ب ٠١و‏ ب 


جمسعا بالمةايسس العقلية التي لا يدفعها الا من حرم صورة العقل » واتحد 
بصورة الحهل من جميع اللو 5 

ولس عسيرا ان نلمس فيما تقدم من نص ملامح حركة انكار 
الوسط انان عضو النهضة ٠‏ فما حاءت هذه الحركة كن هذا ذكرء 
دلسوفنا بهذا الصدد من ححج وبراهين ٠‏ تقول هذا دون ان نخنى 
طبن ولزن لفون شبوروا ور اكير الأووي نا اتاد 
فانما بذاته ٠٠‏ مستقلا في المكان +٠‏ غير متأئر بافكار وثقافات الشرى 
«اللمتصوف»! نهض قديما في انا » ثم سبت دهرا طويلا حتى نهض 
من جديد في روما »> وباريس > ولندن » وبرلين + ان محاولات 


الانحصار والتعالي هده لا ببمحكن أل نودي ان فهم صحصح لتاريخ 


الفكر الدفوافق ورصد نطورانه و» 3 هى لا د بها أن سممر 
طوياة: 

وعلى كل حال ٠٠‏ فان ما ذهب الله الكندى » بهذا الشأن > يؤلف 
أحد اهم مظاهر أسهامات الفكر الاسلامي ف إشاء و تطووبر الفكبر 


2 أنه 4: 5 الى ؟* ايية» 5 
على معحصطه «+ 


001 


ا وهنا : معن علدنا أن شمر ان مسداولات الكيف الرابعة للتوسق 


ب شى؟*ة . 


بين منطلقات العقل ونصوص العقيدة »> واخذه في ذلك بناصر حركة 
فياه دون التفسير ٠‏ ولقد ذهب فبلسوفنا ‏ في هذا مذامب 
طريفة ٠ورسالته«تي‏ الابانة عن سحود الجرم الاقصى» يمكن ان تعتر 
نموذجا اصيلا لمذاهبه تلك في تأول النصوص ءففي هذه الرسالة يذهب 
فلسوفنا بأمر السسجود الى ما يفيد معنى الطاعة بامتثال وتحقق ارادة 
الفاعل الاول » لاحركة السحود وما ستلزمها من ناحمة الشكل .. 
ويحنج لذلك ببعض من كلام العرب واستعمالاتهم اللغوية التي في 
الغالب ‏ لا تفيد المعنى المباشر من -حيث الصورة > ولكن ما يلزم عنه 
اند كلقي وإواحه مع عراة. به ل يعوط الو كد اعينة وشترور :تاريل 
كحركة عقله لا مسسل لها الا ان :نسحم وجوهر العقيدة ٠‏ ويهاجم 
هن برفض ول النص بدعوى انه يقود الى تعقيد مفاهيم العقليدة 
وتشويهها فيرميه بضيق الافق ٠٠‏ والتحجر ٠٠‏ والضعف ٠٠‏ وعدم 
العدوة على التمسز ٠+٠‏ مؤٌ كدا ان «من امن برسالة محمد » صلى الله 
عله وسلم » وصدقه ثم جحد ما اتى به وانكر ما تأول ذوو الدين 
ممن اخد عنه » صلوات الله عليه » فظاهر الضعف في التمسز > اذسطل 
ما يشته وهو لا يشعر بما انى من ذلك»97؟2 ٠‏ كما بمكن - فى هذا 
الحال ‏ اخذ التحليل المنطقي الدقيق » الذي قام به الكندي في نفصيل 


ته ١+8‏ سس 


عمس 1 علو 5 «و م 
ّ اتن وضرب اه وسبى خلقه ول من ,بحبي العظام وهي 


رصم + قل بحميها الذي انشأها اول همرة وهو بكل خلق عليه 76م 
امود جا 0 مد هيه الطر 2700 ف التأويل 0 


فك كم و | 
ود هف مدي في سر ءار صر ؤرة. التاو, بل أى القول فال الوشيو لات 


200 2 شا" ه 
قي :ذلك أن كوا لون جا ١‏ اعتمهد الرم ل ار 


0 * ا 532 03 3-3 2 ٠‏ 
معا 2 النعدة والمعقدة من اذهان 1 عامة -" م آنأ ا ففملسو ف 
2 


سبشد تنا 


9# 


00 001 فض الاحد باهر انض 6 دعمك دأانها الى ل 
/ 

ما حتفي وراءه من مراد ٠*٠‏ معتقدا اننا بهذا نستطيع ال عسبمييل 0 
لك 

تضبقية ادر دك منئا” الما تأعل الأول . + » ومن ثم أن قف على حوزار_ سق 


أ 5 
| توب ومو حوديانه « 


واخال انه لمن النال والمعاد ان ريصار هنا الى التتويه بالمحنوى 
ار والتووق لجر كة النأويق . الظروف والاوضاع التاريسخة 
التي عاشها وعضرها ملسو فا © بوريما: ودزنت اي هذه الحركة 000 
خدمات د لعملية ١‏ التتحول فى في ا مجتمع حسث مكنت للقوى الطالعة أنتناجز 
مجماءة ك3 القوى 0 ٠+6‏ 0 ف انحاز دهمه التحول 


٠‏ لهده الحركة لا يؤكد صفته العقلة 





و تعمل عأ لى نطويره + وفي ذهني .اننا لا .عدر على تمثل خطورة موفف 
الرجل من حر كتى التوشق والتاويل » الا اذا استطعنا استغادة وتمثل 
حضقه الاوضاع والظروف التأريخة التى عاشها ٠‏ ففى حدود هذه 


ا 0 13 ا 0 4 : ة ذلك 
الصروف والاوضاع _يمكن ان نميهم والقادر دي أهمية وخطورة ذلك 

وا انما افا الى 5" واقع توكد الرجل لقوانين الحر كه 
واللعير فيالموجود الطسعي « وفوله بامكانية السطرة على هدا الموجودء 
م ذو أله 0 اأورحدة والترابط دان مو جودات الكون دن عوسي 
علاقها العليه -» ا عم ححاثتٌ الطسعة أو الفعل 3 أت خي ختلف ف 
ذلك عنده» تكاملت: لدينا صورة: واضيحة خلة لفلسوف ومفك, 


0 ف معداحته ونضاله ١‏ 


ا 
2 


ع اع ظ 
والان +* وقد بلغنا هذه الناحية من الها اجد من الضرورة 'ن 
نعرض لاسلوب الكندى في اللمحث والتناول لتتكامل لديئا صورة عن 
فلسفته وفكرهه 
اعتمد الكندي في تحرير رسائله و 5 المتافيز يقية عخاصة_ 


اتلوياً منطقما <افاً حاف أ احا «* فهو 0 بطر تح يحملة فضايا ومسلمات 


000007 





رياضية أو منطضة شفحصها ويدققها وبقلب معظم وجوه واحتمالات 
تشكلها ,بهذه الصورة او تلك > نم بخلص ‏ وببطء جاف ثقيل ‏ الى 
مأ ,بريد من احكام ونتائنج +٠‏ متحنبا في ذلك التحدل والاستتقراء 
ومستنزفا كل امكاسات القياس والتركب ٠‏ وقد يثقل على القاريء 
لا يلح فه من استقصاء صور البرهان وتكرارها واخذ كل احتمال 
وتقلسه ٠‏ ثم اانه كثيرا مايجائنب الحقيقة ‏ مع دفته وانزمته ثي المرهان - 
قيماطل ويغالط وان لم يكن لبسمح لنفسه بخانة فروضه ومقدماته 
التي شرع بها ٠‏ وفي هذا ء فهو دائما ما ,يضعكت أمام استنتاجات صادنة 
منطقيا > الا انها كاذية هن حيث الوافع او حتى امكانية التحقق ٠‏ 

وقد بكونبرهانه على « وحدائة الل وتناهي جرمالعالم » النموذج 
الامثل والادق في هذا الشأن ٠‏ يقول الكندي في برهانه سالف الذكر 
«ان كان جرم لا بهاية له > قانه اذا فصل منه جرم متناهي العظم ‏ 
اي الحجم ‏ فان الباقى منه ! اما ان يكو ن متناهي العظم واما لامتناهي 
العظم ٠‏ فان كان البافي متناهي العظم » قانه اذا ززريد عله المفصول 
مله » المتناهي العظم > كان الجرم الكائن عنهما متذاهي العظم : والدي 
كان عنهما هو الذي كان قبل أن بفصل منه شيء لا متناهي العظم ٠‏ 
نهو أذن » متناه لا متناه » وهذ! خلف لا بمكم ٠‏ 


1١١5 


دوان كان الاعى لا متناهى ١‏ لعظم > قاذا زيد عله ما إخد منه صار 
اعظم مما كأن من قبل ان إيزاد عليه او مساوياً له + واصغر السيئين بعد 
اعظمهماأ أو بعد بعضه ٠‏ و'صغر الحرمين اللدين لانهاية لهما بعد 
اعتامهما أو بعد بعضه + وأن كان بعد ٠+‏ فهو بعد بعضه لا معحالة» 
تاصغرهما مساو لحرم اعظمهماه والمتساويان هما اللذان متشابهانهماء ٠‏ 
1 بعاد ما بين نهاياتهما واحدة ٠‏ وهما اذن ذوا نهايات » لان الاجراه 
المذاوييه اللي 0 متشابهة هضى أ عدا ها جرم واحد 43 وتخدلتف 
تهايانها بالكم وإلكف صا أدييزا متاهان > لذي لا نهابة له الاصغر 
مناه ٠‏ وهذا خلف لا ,يمكن ٠‏ قلسس احدهما اعظم من الآخر ٠‏ وان 
كان لسى باعظم ممأ 0 شيل أن ونام عليه > ققد ربد على جرم جرم 
دلم دردد ا « وصار 0 ذاك مسأو بأ له وحدةى 6 وهو وحدة 
حرء له ُ والحزء مثل الكل « وهدا كام 3 لا سكن «٠‏ وقد سان أيه 


« 6 يمكن ان يكون جرم الا ها ب ل‎ ١ 
إبعتمد الكندىي هذه الصورة الثقيله من المحا جحه والمرهان قي سر‎ 


من موضع ولاكثر من غرض * وهو على يبدو ينطلق في برهاء» 
هن مسلمات ويندرج معتمدا مسلمات اخرى لتصل الى ما هو اشمل 


واخص > دون ان يستقريء حد'ما او واتعا ببد ان هذا على ما اسلفت 


ا 





انما كان في ماحثه المتافزيقة ٠+‏ وهو على آبة حال أفضل 
الكندي في ممتافيز يقنته الحافة هذه يذهب الى توكد حقيقة ان العقل 


هر السسل الو حيدده للعلم والمعرفة و » ولس السمع والنصر والفؤاد 


إلا ” بوافد لاطلالته المدعة عا فى الكون بكل ما فه ومن فه * 


ان اللشيحة ‏ مع كل ما بذله 


عل لف ١‏ تلوسقةه من لق فون و 


حاءت خاطئه ٠+٠‏ مثقله بالافتعال والسششسيطه ه. أن وقاء الرجل لقوانين 
الوحدة وعدم التناقض المنطقية منعه ان ,برى امكانمة بقاء اللامتناهى 
لامتناها عند اقتطاع جرم متناه منه ++ وكذلك عند اعادة هذا الحره 
المتناهي اليه ٠‏ لان الاقتطاع والاضافة أو الاعادة لا تندل من حفيقة 


اللامتناهي ٠‏ فهو لامتناه في جميع احواله ٠‏ 


ولكن » على الرغم مما يسم اسلوب الرجل من جفاف واعضال 
في العرض والتناول » فانه ‏ متابعا ارسطوطاليس ‏ يذهب الى تقرير 
ضرورة تنوربع الاساللب والوسائل طبقا لتنوع طبيعه البحث واختلاف 
امايق أو الوضوعات. .فلك ان مرتحت «الطرسة تيقل © الا يمك أن 
يصار شها الى اسلوب الرياضة في المرهان + من حدث ان مراحث 


- ١١5 ب‎ 


الرياضة ثابتة ولا هولى لها » ولسس 
تغيرة متدلة ابداءولذلك فالاحكام في الرياضة تبقى هي هي في جميع 
القروف والاحوال » في حين انها لست كذلك في الطيعة » التي لا 
يمكن ٠.‏ ولا يشغى لها ان تصل الى التجريد المطلق ٠‏ اذ هي ميحكومة 
بقوانين الزمان والمكان كنا انه لسن الا ان تقل لون المحة فنا 
وراء الطيعة الى الطبعة أو بالعكس ٠‏ من حدث ان هذه الما وراء لا 
نختلف عن الطببعة بالوضع او النوع فقط » ولكن تقف منها على 
اللقنض جوهرا وامتدادا كذلك ٠‏ 

اذن فسلامة التناول وموضوعته تلزمنا ب متمشين مع منطق 
ارسطوطاليس في ذلك ! ان تشع في كل علم اسلو با خاصا ٠+٠‏ ومنهى 
معنا + قلا نطلب في الرياضة افناعا » وفي الالهيات حسا وتمشلا > 
وفي البلاغة برهانا » وني أوائل العلم قضايا وأفسة ٠‏ اذ لكل من 
هذه طبعته ٠٠‏ وبالتالي اسلوبه الخاص فى الاستدلال والحكم 


كذلك ماحت الطسعة ٠٠‏ اذ هى 


' ان البرهان عند الكندى لا يمكن أن يطلب في كل شىء » 
وانما في البعض فقط ٠‏ فلسسى لذبرهان برهان عنده ٠‏ ولو اردنا ذلك 
الفكر ؟ والا استحالت المعرفة وتعذر المرهان وبطلت الححة ٠‏ 


هاا 





ع 


وااخير! ولس اخرا © شغي ملاحظة ان الرجل بيكاد يكرر 
نفسة اسلويا وطريقة © بل وحن الناظا © فى الكثين من مواقفبه 
ومعالحاته > سد ان هدا التكرار 2 الشيكن ا العلى ميحدو ديه أفق 


ى 


فكر الرجل ٠‏ فالكندي ذو طسعة اسكلوسدية حملت كاردانو عا 
اعثاره أحد العقول الكبرى في تاريخ العالم ٠‏ وهو في الحقيقة ‏ 
وان لم يكن أعمق الفلاسفة المسلمين فكرا » الا آنه دونما ريب 
اكترهي اتنوعا وأوسعهم موصوعا ٠‏ 


7 


هذا إلى انك قد تقف هن رسائل الكندي وكشه على اعضال 
غوىي وتعقيد في صاغة الكلام وير كيه > إشْهم به لمعت وار كن 
الكلمات 0 وعدي ان هذا الاععضال وذلك التعقد 0 5 2 
الاساس ‏ الى كون الرجل رائد! لم يسبق في السبيل التي احزتارها 
لمسيرته الفكرية ؟ ونذلك فهو مضطر الى أن يدعس على سسل غير 
مطروفقة 2 اللغة والاداء : والاصطلاح « وكالك 2 الموضوع : 
اذ هو جديد على الفكر العر بى »> وان لم يكن عريبا عن الءحاة التي 
عاشها واضطرب ف مادينها الاسان العربى بومداك ٠.‏ 

ولكن الكندى 5 بعد - 3ل ما قدمئناه -.. بختلئف ف هما لحته 
الطسعة عه قُْ مماحث المنتاسز يك طر بقة + >» وتناولا +٠‏ >» وعرضا ٠‏ 


1١6‏ ب 


ذلك انه في هذه الماحث لا يمل الى اعتماد المسلمات العقلية كأساس 
ومنطلق وحد للفكر » وائما ينزع ‏ في الغالب ‏ الى الأخد بالتحربه 
الحسة والاعتماد على ما تصير اليه الملاحظة المماشرة والخبرة في معالحه 
هذه اللاهرة أو تلك * وهو فى هذا قد لا ييححم عن الاخذد بنا 
توصل اله قموك المهن وااصنعات من أحكام وملاحظات ٠٠‏ ضار 
عرض الحائط بوصايا سقراط » واقلاطون » اللدين راحا يحدران 
الفلاسفة والمفكرين من أن يثسبوا فكرهم الخالص بأوضار الايدي 
التى شوهها الكور وأفسدتها النار ٠‏ ثم ان الكندي لا يأنف في هذا 
الشأن أن يشير الى أسماء شموخ الصناعات المختلفة مستشهدة أو 
برشا بارانيهم في رمائله التي يرفعها الى الخلفاء والامراء ٠‏ 
ولذلك فلسسى غريبا على من 0 الكتدي 0 يلتقي مل الصارات 
الناية : « وذكر الشسيخ خضر انه بحك بالزيت الطيب **٠٠+‏ »» 
« ولنع الحديد من أن يصدا حك الرصاص على المسن في السيرج 
وطق به +٠٠٠‏ عن المعلم حسن الخراط تعفية الله » » وعير هده 
وتلك من الععارات التى “حمل “قل الاقرار بأهسة خبرة اليد الصناع 
٠٠‏ وثمة ما تتوصل الله من حقائق ٠‏ 

وأخيرا هذا هو فلسوفنا اسلوبا وطريقة في البحث ٠‏ آما 


- ١١7 





القضاءا التي تناو لها أو طر ادها على الفكر سنتناو لها سما بلي سي 
بن صل 
نظر بة المعرفة : 


تنقسم اله المعرفة ب عند الكندي إلى حس من جانب » وعقل 


من جانب 00 + وأما الحس فشأخذ مادج 'تصوراته عن طر يقان هما : 


العقل والحواس ٠‏ واما العقل فاخذ تصوراته من النفس فقط ٠‏ 


وادلكبوم كان 'تصيوو اضر :لفقل ٠١‏ كن بنقاذا و الي صيووة ا .نديد 
58 تصورات الحس مشد له و+ ممغير ة 9و٠‏ واسدة سسب من 1 م 
مهو لأها وتنطاساها ٠‏ ن جهه 4 وبغمل» طبعة الحو واس التي 20 أدأ: 


556 التصود ارت هن 2 خرى ٠‏ 


والصورة 0 اعرد تنقسم عت سلاف د الى طبو لانة الحسن 


لعقل أو النفس + 7 كرد التي ٍ 3 


حت الحس +٠‏ واذ| أؤاد: زها ١أ‏ 


33 


وات رى ا همولى لها 


لنفس 0 قُ د » وانما تفده 


ف الوعاء ولا 13 ل ىق الحرم » لان 5 تت كيم و ماحز نهه 


ب ثمؤاؤ مس 








فهى 2 النفس والنسن. + 


١ 
1 الحمولات‎ 


شىء واحد © لا - عير ولا غير به لغخير به 


ان الكندي ‏ هنا يذكرنا بنظرية المثل الافلاطونية ممختلطة 


93 7 ستراتو في وحدة الاحساس والعقل أو النفس ٠‏ فقوله : فا 


انها الشين فو فى النشين الما ادن بالفعل اذا كانت 
شبها | بالقوة م« عند 2 ب--3 معطاة افلاطون ١‏ ف المعر وه الحم نقول 
حود ضور مسسفة 4 مسسقه للاشساء في عدن د 0 93 كانت اتعيسية قُْ 


١ 


عالم المثل والحقائق 05526 ٠‏ 253 المعر فة ع اننم بحصور هده 


الصور في الذهن ٠‏ فلسست المعر فة اذن ©6:عن خميرتن :در الاستعاءة 
والندكر الذي تمارسه النفس أثناء عملية التعلم ٠‏ 

أما قوله : فهي : في النفس والنفس شيء واحد لا غير ولا غير يه 
غير به المحمولات » فيريهد به معطاة ستراتو القائلة : ان ندري 
واصورة القائمة فبها شيء واحد ٠‏ اذ المعرفة هى حركة النفس أو 
هى | نمس 2 في حر كته | وفعلها ِ فليس أنمه تعس ف جانب وصوره 
أو 7 2 جانب آخر « ولكن هنالات علم هم و .النفس 2 حاله حر 5 
556 و نفس هي العلم ا حاصل لديها شحة نشاطها الوظيفي ٠‏ 


وكذلك إلة فوة الحاسة ليست شيا غير النفس »© ولا هي في النفس 


ب 115 - 





والكندى في هذا يقرر لنا وحدة الحاس والمحسوس وعملة 
الحس ذاتنها » من -حيث أن الحاس 2 احساسة لسن سوى المحسوس 
أو الحس ٠‏ وكذلك هو العقل ‏ عنده ‏ ليس غير اللعقول اذا يأ 
ف البو بالفل د أي اذا لم يهقم تهو لسن غير صور ما قل 
الاتخاصي 0# اي سيوو الأنواع بو الاجاين.» ا سق :ان سرس 
هو صور الاشخاص قبل أن تقوم في النفس ٠‏ 


ديق م سيقوله علم النفس عن موضوعة وحدة اله الحس 
وا حس ومن ثم المحسوس + » والة ٠‏ اللعرفة والمعرفة ومن هم ماده 
أو و موصو عها + عير ان بافلوف 6 العالم الفسو لوجى الكبير 6 يدهب 
ان تو كلد ذلك سقول : 2 ان مر حله حاسيية ستقوم في اتأررييخ الفكر 
النشري عندما ستحد فشكل عملى الفسولوجى بالسايكو لوجى 2 
ا موضوعي بالداني 3 وعندما بلمشهى ووريزول هدا التضارب أو التنافض 


التمل ‏ والرعع. بن ادراكي..وبدن .2050 .فيل كان الكتدي عن 


درايه ووصوح مسو ام يا ذهب البسنه بصدد هده 
الوحدة ؟ انني أشك في * الا انه من نمام الانصاف والعدل 
أن يصار الى رديت واليامياي وا 


1# اه 


على شيء من الاحساس المبهم :أو الادراك غير المتميز بهذه الوحدة + 
ومثال سترانو لا يمكن داوزه فى هذا الشان ٠‏ 
أماعن السبل او الطريقة التي تتم بها عملية المعرفة » فعتقد 
الكندى متابعا في ذلك الافلاطونية الحديدة ‏ انها تحدث بانتقال 
صور الاشاء المحسوسة عن طريق الحس الى المصورة حمث تلتقي 
د أ هده الفيوق سن يها كان الها فى التفين هق شال سابق © فتكون 
ثمه صورة نهائية تنسزها المفكرة ٠‏ أي يكون العلم ٠‏ #العلم ادن > 
لا يتم بمجرد قام الحس أو الادراك الحسي > ولكن بعد أن ينهض 
هنالك تمثل » واستغراق » ومعارضة بالخيرة السابقه » وانتقاء٠‏ 
فهو والحالة هذه عمدة وحركة متصاعدة على شيء كبسير من 
التعقيد والتر كيب ٠‏ 
العفل : 
العقل ‏ عند الكندى ‏ جوهر سسط » مدرك للاشياء بحقائقها+ 
وهو نوعان : عقل فادر على أن يفعل ٠١‏ ريه وه ولا مدبدى 
هو الله » وآخر قابل لان ,يصير أي شيء ويضم الانواع الللانة 
للعقل : القائم في النفس بالقوة > والمستفاد ٠٠‏ 5 القائم في -النفس 
بالفعل > ثم عقل الانسان ذاته ٠٠‏ أي الحسي ٠‏ 


- 15١ 








والعقل القادر هو الدى تقل بالطل عرو و الى الفعل ٠‏ 


داعا اد ساني بالمة للالوان التي هي للاشياء باقوة » ٠‏ 


ويمتاز هدا اتعقل ع ل الاضيرن الثلاثة الا 5-82 اله وا فانم بذائته 


عستقل عن غيره » غير 9 دابل للاتفعال » وغير ممختلط أو مشاب بغبره 
5 جمع دير ذلك 


عاأذلى التي فشي ند #بولة ومكون ان يدق 
قزاء ٠‏ م هو من حت الجوهر فعل مبحص 4 00808 حب 
اماه موجود بالفعل والضرورة ٠‏ 


0 
أ 


اما العقل القابل 7 االمنفعل فهو ب و اء ستثناء القائم في 
بالقوة ب فاسد > لا يستطيع دك ا ات 
0 | الا حصول الصورة الحسة أو العقلية في النفس ٠‏ « ان ان 


١ 

1 اسيم لعقل 3 2 يوون ١:‏ 2 صولى يا لا قنطاسا 2 
ا .اد اع ا 3 : سس 
واسحد يت اعني انها قات مواحودة 5 ىق ا فس لمعل » وكا 


ف 1 1 || .. 1 هم 8 5 
ود دها «القووه ١‏ الول 6 مده ا أله ١‏ هدو ى 
لي ؟. وه ١ , 1 ١ 0 .ُْ 7 ١ ١‏ 
ً ولا ع سا ضي العقل الميتناف: للنفس دن العقل الاول 3 0 
و انوكت الدىي بقرر شه ال اندي 1 ن العقل المستفاد هو ذات 0 ظ 


ا(حعئ أن يكون ا أعقّل انما 322 شنا و أحداا 0 ذ معهو 2 +« 
و تصدد عتصسهذ[ف لكك ش نا 17 د ْ م 
1 ي هذا قول يرى 2050 


3 


نشل أب ريده في مقدمته ‏ ان الرجل لم يفعل شنا أكثر من انه 
قله عن الاسكندر الافروديسي * فلا أبتوهم - والحالة هذه - ان 


الكندي هو الذي ضاف الخقل, الرابع لتصنف «ارسطو المشهور ٠‏ 
اما فوى العقل فهى عند فلسوفا المصورة ٠٠‏ وهي القوة التي 
عوك صور الاشساء بال" 0 57 أي فادة © والحاسة 6 م المفكرة : 
واللحافظلة »> (الناطقة ؟ وبعمارة جميع فوى اللفمو : 
ويرى الكندىي ‏ بصدد عملة الادراك ‏ ان ايصال مدر كات 
الحس بأضواء العقل هو الذي يفضي بهذه المدركات الى الوضو 
واشراق الموجود آأمام !لنفس الراغبة في المعرفة + وأخال ان الكندي 
هنا يؤكد موضوعته السابقة التى يقرر فيها : ان المعرفة لسست 
هي الانعكاس المكاشكى الماشر للاحساس »> ولكنها عملية معتقدة 
تنظمها المحاكمة أو الانتقاء والتذكر داخل النفس ٠‏ وهو في هذا ء 
وان لم يضف شيمًا جديدا الى ما انتهى اليه الفكر المادي القديم ء 
شرب دك اكبير م الفهم الحديث لطسعه الادراك +٠‏ 
النفس : 
يعتقد الكندى ان النفس 06 سيط ذو شرف وكمال وتقاءه 
وهي مقارفة للحسم ٠٠‏ 1 عنه ++ مضادة لا يعرض له 7 


- ب 5 


أ 


نوازع الشهوة والغضب ٠‏ وفاسها من الله كقياس نور الشمس من 
اشح + نبي لذن لقان ل "كن ددن ويه من وعتداه اذ لكين 
اذا ارقت الجسد تكشفت لها جميع الحقائق > وانفتحت أعواب 
الغبن © وت اسان ولم سق شيء مما يحبط بها الا وانكشفت 
حصقته وبان جوهره ٠‏ 


ع 


على انه في هذه الخاصة ستثنى النفوس التى كان همها التلدذذ 


بالماكل والمشرب والجماع في الحاة الدنا » ويقصرها على « من كان 
الاغلب عله قوة النفس ااعقلة » وكان أكثر أدبه الفكر » والتمسز » 
ومعر فه حقائق الرشماء َ« والبحث عن عورامص العلم » من حيثتٌ أن 
هده الصفات تمجعله اسسانا فاضا" و٠‏ رويس الخية من النارى سسعح ا به 
لان الاشماء الخو محدهاً للمارى عر وحل هى الحكية ؟» والقدرة+٠‏ 
والعدل 6؟» والخر به والحق و*»٠‏ والحميل 9 + أنْ نفس مكل 
هدا الا شان تصير من ساعة مفار وتها سياه إلى عالم المعقوللات الخالدج 
حبث تقبم محايثة لله ٠٠‏ سعدة هائة بالاستغراق اللا متناهي في 
تامله +٠‏ 


؟-. 


اها تلك النفوس التي كان همها الاستمةاع بملاذ الحماة المهيمة» 
انها لا تستطيع ان تحتل ملكوت: المطلق بت أي الله تتحقلى بر 


355 لاه 


تيحليه لها لما مها من دنس وحِث * ولذلك فهى 'نصير أولا الىى فلك 


القمر ٠٠‏ فتقسيم فترة حمث 'تتهذب وتتخلص من بعض شوائها » 
تنطلق الى ذلك عطارد » ومنه الى فلك كوكب أعلى » ففلك كو كب 
ار أعلى » قثالث »> فرابع حنى اذا ست غاية النقاء ٠+٠‏ وتطهرت 
من كل دس ووضسر » جازت الفلك وصارت الى عالم الفقو لات 


ه66 
ل مدت 


والحقائق التالدج و » حسث تطابق نور الله وتتكقيتى لها الأسرار: 5 


وبعاق الكندئ على ما ذكره ارسطو من قصة الملك اليوناني 
خايا وجودهم » شقول :إن .هذا الملك: كان شائه- كذلك. لان تضيية 


فونأ عديده من علم الغنب 6 ونكقيات لهم 


أوشكت أن تفارق -جسده » قكيف بها اذن » لو قارقت بالفعل ٠+‏ 
وانقطعت عن الادة !! 


ع 


ويعرض اراي ارسطو في النفس القائل : أن و جوهر 
بسط تناين. افعالها في الاجرام > ثم لرأي افلاطون القائل : 
متحدة بالجسم ٠٠‏ وهي عن طسريق اتحادها هذا تواصل 9 
والائر + ففضلل القول في معنى الجرم والحسم ٠٠“فيقول‏ : « ان 
الحرم هو ما كان من الجواهر المحسوسة +٠‏ الحامل للاعراض التي 
في عالم الكون ٠‏ أما الجسم فكالفلك » ٠‏ ثم ينصب على تحليل هذين 


1565 





الرايق اسه ام ال التوفيق كلها خل سيان أنهنا لفان 
واللشين عوهر له وهي متصلة بالجسم من جهة أفعالها » النى 
تظهر في الجسم وبالجسم > وتؤثر في الاجرام بواسطة وعبر الحسم» 
وينفي ما قد .يتوهم من أن افلاطون أراد باتحاد النفس بالجسم 
تجسدها فيه ٠٠‏ من حيث أن هذا محال » اذ هي من غير جنس 
الجسم ٠٠‏ وليس لها طول وعرض وارتفاع ٠.٠‏ أي لس لها 


٠+ امتداد‎ 


لم بعرض لقوى النفس صقول : انها تتمثل فى المصورة ٠٠‏ 


و هي التي تفيد نأ صور الاشساء بالا طبحكان 1 والحاسة ء؟»* وهي النى لني 


توففنا عا ىى صور الاشاء في ا ا ا 
والياصرة > الى ما لا ييحبط به الا الله + ثم ان النفس » كذلك »> تضم 
الى ما 'تقدم فوى الحكمة » والنجدة » والعفة » التي بنتناسق 55 
افلاطون ٠‏ 
ويقدم الكندي في معرض حديثه عن النفس وقواها المختلفة 
نشاط وحركة النفس أناء همود الجسم بلدا ونوم الحواس ٠‏ ذلك 
١8565‏ ل 


ان النفس لا نام ساعة نوم الحواس > ولكن تظل على حر كتنها 
وتقاطيا ولا تا ن وضعها فى حالة المقظه الا في أنها 2 
استعمال الحواس لتنصل مماشرة بجواهر الاشاء والمعقولات + 
حيث تستطيع تمثل صورها واستعادة ما كان لها معها ٠+‏ وربما ما 
سكون لها » فتحدث الرؤيا ٠‏ ويحتج الكندي للا ذه اليه من بيقفلة 
النفس أثناء همود الجسم وسكون الحواس بقوله : انها لو لم تكن 
كذلك ا علم أحدنا انه حالم: وهو مستغرق في وفائع حلمةه ٠‏ 

ان تفسير الكندي هذا للاحلام ** وغيره من التفسيرات التي 
يتقدم لنا بها بين الفنة والاخرى للكشف عن بعض مظاهر حر ؟ 
العقل أو النفس » هو دو'ما ريب ميتافيز يقي بعد عن الحقيقه ٠‏ ال 
ان حرصه على أن يتقدم نا بذلك في حدود ما يبرسمه العقل ويستطع 
همه وتفسيره » يجعل منه ‏ كففلسوف ‏ أقرب الى الانسان كطاتة 
في الفهم والتفكير ٠ه‏ وقدرة على الامتلاك والتغبير *٠‏ وبالتالي اكد 
وأشنن التضنافا بجر كة الواقع المادي من كل اولئك الذين راحوا 
ينكرون على العقل الانساني حقه في يباين وصور 
بحجة أن ثممة ما لا يمكن للعقل أن يصير الله بقواه الخاصة > وائما 
يتعين عليه أن يعتمد السمع أي الوحي ف ذلك ٠‏ 


2 








أما أحلاء اللقغلة ٠٠‏ نان الكندي كيه مظهرا للاستغراق 
الوك لعل د النفس في تمثل الافكار القائمة في المصورة > وتركه 
استخدام الحواس «ه حصلث دو صور هذه الافكار 0 فائمة 
في الحس » فتحدث الرؤيا وتقوم الارياتي شخوص واجساه 
ماددية متممزة امام عيبن المستغرق ٠‏ « فقّد نحد اللمسشقظل 0 نفسه 
مستعملة بعض شياء التي يفكر ها ٠‏ وعلى 


قدر استغفراق الفكر له ** .وتركه استعمال الحواس. تكون الصور 


حواسها تتمثل صور !ا 


أظطهر له » حتى كانه بشاهدها بتحسه > وذلك اذا انتابه من الشغل 


والسمع 2 9 ىو 


نفكر ه عن الحس ما يعدمه استغمال النصر و 


و ين الكندى أن من ا ذ ني من صماء التفسو وشفاستها فدرا 
كبوا اسن بحاجة كنيره لان يشتغل عن أكثر حواسه لستطيع أن 
بشخص أفكار هه وتمثلها وكأنها م تحر كك بأطانها 54 


فال فلسوفنا ظاهرة ا بالاشماء صل وفوعيا » فقول : 
ن النفس > وهي « عالمة ا ا للاشياء شل كونها ء 
واننسىء 5 باعمانها * فاذا كان الحي. منهيئا لكيال القبول » وكانت 
الخبي ضوبة على اظهار آثارا ف آلة الحى »> آدت الاشماء 0 
بل اكوانها جا شد انا باخ كات الآلة أقل ا احتالت المصورة لذ 


١58‏ ب 








ا وهى بهدا تكون قد « صرت عن نظم الفكر من المقدمان 


الصادفة » قتصير فكرتها ظنة * قما وقع على حققة الشيء كان تنا لا 
٠.‏ أعني صار مزية » وما وقع على نقض الحقيقه كان ما يدل على 
ضد مأ يرى الحى من الرؤيا ١١0»‏ + 

وحن ٠ه‏ فايه وان لم يكن تشسير الكندي ا جه دسقا ا 
انه لقر زنن جدا مما ذهب اليه علم النفس. الحدية بيذ لدان + 34 
5 كاد القول : انه لو وزعنا بين سطور عبارة الكندي ‏ آنفة 
الذكر ‏ مصطلحات الشعور 3 واللاشعور » والضمير 3 مراءن ور 


و طسعة م علاقة 1 سن شبد القوى سعصرها وهمن 1 بالظاهرة 3 


دستفلننا اك تحصل على تفسير جد ب لظملاهرة الر 1 و احلام 
القظة » التي شغلت وما زالت تشغل الفكر اللشري حتى 5 هذاه 
الله : 


يعرف الكندي الله فقول : انه مؤيس الايسات عن لس ٠‏ 
أي موجد الاشياء عن عدم ٠‏ ووجوده واجب لذلاته وبذانه ٠‏ لم .يكن 

عدما م ولا يمكن م أن يكون شل وجوده وجود » لآانه موجود مند 
الازل ٠+٠‏ أ الزمان ٠‏ وان قوامه ف دآنه ولس ف غير ذانه ٠‏ 
وانه لا علة له » ولا موضوع » ولا محمول » ولا قاعل » ولا سبب » 


١58‏ مس 








ولا جسن ٠‏ لانه لو كان له جنس لكان نوعا يدك ولكان له موصو 


ب هو القابل لصورته وربما صورة غيره “كل ال مد وميحمول هو 


الصورة التي يتسز بها فكون هو هو اه وهذا محال > لان الازلي 
لا موضوع ولا محمول له » والا استحال أن يكون خالدا ٠‏ 
يدهت الكتدئ الى أن الازلى لا يفسد »> لان الفساد يتناول 
نأما الحامل الاول الذي هو الأيس فليس يتبدل > لان الفسد ليس 
م | سية ٠‏ كل مشندل وانما تندله بصده الافرب 6 أعنى الدى 
معه هي جنس واحد ٠٠‏ كالحرارة المتدلة بالبرودة ٠‏ لاننا لا تعد من 
المقابله أن تقابل الحرارة بالسس أو بالحلاوة > أو بالطول أف ما كان 
كذلك ٠‏ والاضداد المتقاربة هى جنسسر وإلحف + فان. فسيف: الاز لى. كلة 
جسن +٠‏ وهو لا لجنس له ٠‏ وهدذا حل 1 دو ٠‏ فالازلي لايمكن 
1 بفسك 0 
ل 4 2« «٠‏ 
الاستحالة ندل وانتقال من حالة لاأخرى * والازلي ا يبحتاج 9 
هكان ايه كادن. + لكاملك امت لانه لا .يمكن ان تقل الى م 
هو أفضل » اذ لس هنالك مأ هو أفضل »> وليس الاذلي بنافص 


+15 سا 


نحتاج الى ذلك ٠‏ كما ان الازلي لا يحتاج الى أن ينتقل الى ما هو 
دون » لان ذلك انتقاص له » ثم ان التبدل والاستحالة يعني أن يكون 
للازلى جنس ٠‏ وهو لا جنس له ٠‏ 

واعتقد ان الذي حمل الكندني على افتراض العلة الاولى هو 
عدم تمكنه من نصور أو ادراك امكانية كون الشيء علة وجود ذاته » 
علة تهويه وتأيسه بألفاظه هو ٠‏ وذلك نشجة فهمه اللميكانيكي ليدأ 
السب الكاقي » وفصله بين المادة والحركة ٠.٠‏ اعتقادا منه ان المادة 
لف عن الحركة في الطبيعة » وان الحركة لبسست غير صفة 
قات للنادة عدولا تقو ايها ونيا + 

وف معرض مناقشة لا مكانية أن يكون الشيء علة وجود 
ذانه *٠‏ يطرح الكندي أربعة احتمالات هي : أن يكون الشيء عدما 
أو كما يسمه هو لساً ‏ وذانه لسأ * فينفي هذا الاحتمال من 
حيث ان العدم لا يمكن أن كوو علة لوحود: «دزؤانا أن يكون السا 
وذاته أيساً ٠‏ وهذا محال كذلك » لان العدم لا يمكن أن يكون علة 
ولا معلولا ٠‏ هذا الى إن مغايرة الذات له يعني أن يكون الشيء هو 
لا هو .وه كاف فانوة الوحدة © وام أن كون الي اس 
وذانه لمسا +٠‏ وقانون الوحدة ينفيه القان وان ا يكون الشيء 
امنا ودائة اهنا وه وقاتون العلية ينقيهة + 


135١‏ لس 








فلس لنا ‏ والحالة هذه أن نطلق عليها اسم الوحدة ٠٠‏ او نقول 
عنها واحد + 

والكندي ف تقر بره وقصره صفة الوحدة على العلة الاولى 
ستعر ص الاحتمالات الثالله 6 سقول :انها يدر كه الحس ويحيط 


,2 أ 2 نظام هذا العالم 3 وابرنسة 3 وفعل بعصهة فْ النعص “ وانقاد 
مني عط ع واتسيي مه لطن مزجو اتقان تنه عل لاس الأضيلع 


و كيز كا كانه 6ننة قساف كان داسك © :وؤثات. ١‏ م ا 2 ع اس 
لاي الي ال له ا ل ا لل ل 


أ نهد واكثيرا » 


ظ نا ب كرا 
لكلاف 1ه نازر عهيقة بل "اذق عب الكدص م هر التسييدن اكه و ١‏ 25 
الحكمة ٠‏ كما ان هانين ١ ١ ١‏ 1 7 م ب واما بعض هذه الاشاء واحدا ولس كثيرا البنه » 
والحكمة ٠‏ هانق ااعفقن “د ْ أسطء وأ 1 : 

.و ب 8 حيرات هن نبت البراهين - واما بعضها كثيرا ولس واحدا البته ٠‏ 
عا وحود خكالة, مدان عندةى + 
اح ”ا ءا ري 2 وديا 


زائل » لاعفلم دلالة على أنقن تدبير + ومع كل تندبير مدبر + وعنى 
أحكم حكمة * ومع كل حكمة حك ٠‏ لان هبه جمعا من 


ُ. 2 بفحص واختمار هذه الاحتمالات لوجود الوحدة ثسما 


8 + ء. ضِ ٠. 2 3 ٠. 7 ٠. 5 2 00 2 ١‏ ع الل 
خواصيه بهدد العله 3 ١‏ يمكن ان نطلق عل جسن أو و أو سعحص., لين عتالك ة بلا وحدة 6 أو وحده بالا كدر « والخثرة والوحدة 
او فصل أو خاصة أو عرض او كل او جزء او جميع أو بعض + ذلك 


أمران متلازمان ٠‏ اذ .يلزم نوجود الشسيء كثيرا أن تكون 'سمة وحدة 
لان الوحدة لا يمكن أن تكون لهذه جميعها حقيقة ولكن الو تجمع هذا الكثير في كل ؟ والا استحالت الكثرة والتعدد فيالموجودات* 


له جنس وانوع > شعر ض لاحثمال وحود الكثرة بلا وحدة فقول : 


فهي اذن عرض فها ٠‏ وما هو عرض فلس بذاتي ٠٠‏ أي أنه آت ثم أن الوحدة والكثرة هي من الاسماء المتضايفة » التي لا يعقل أو 
من غير ذات الشيء ٠‏ فهي لدالك «اثر في المعروض فه > والاثر من يدرك 22 دون الآخر ٠‏ 1ك أن حنق ا حدما الآخر 
المضاف َ« والاثز من وبر 4 والوحدة فها 5 من مور اضطرارا #6 » قَّ وجحود أ كئونة ٠‏ والكيدع إيعنى بالوحدة هاا ا القابون ١‏ 


اا م 


الصورة أو المثال الذي ينتظم الاشياء » والذي هو ليس غير القدر 


المشترك بين أقراد الجنس أو النوع الواحد ٠‏ وبعيارة ان الوحدة 


عنده تعني المفهوم 1060ب ) والكثرة 8 دق عله هذ: 


المفهرم ٠١٠‏ أي امتداده ‏ 1020121101 
واصطلاحد ٠‏ 

ثم بحتج لنفي وجود الوحدة بلا كثرة بقوله : انه ان لم تكن 
ده م كن ضور كه ٠‏ ولم يكن سكون ٠‏ ولا كان الشيء لا يخلو 
اعاانه كون مهدر كاناى ع كلا "هه ادق الكقية بو اوعد تتاو دياق 
هه ولا بخلو منهما محتمعين شىء البتهة + ويضيف املا : ان اشتراك 
الوحدة والكثرة في الشيء لم يكن بالاعتياط أو الصدفة ٠‏ لان جمع 
الكافات قن كل لم 3 صدفة ٠‏ فلا ندحة ‏ والحالة هذه من 
وجود علة لجمعهما ٠‏ ثم ان هذه العلة لا يمكن لها أن تاني من ذات 
الوحدة أو الخير: لضنتاق متضايفتان مضافتين » من حيث أن الشسىء 
لسن ان يكون علة وجود ذاته ٠‏ فعلة جمعهما اذن > ,شغى لها 
حون ات اانينااعه انها أكون علي الجلة + 1 


بقول الكندي ا مسساطه 2 الله الدي ١‏ تكن > أد الكت 


و 


اك 00 


0-4 


١595‏ ا 


3 يدول أبدا لتسايه أحواله + وهو 


»> اذا أويقنا امه المنطق 


هو واحد » الا ان الوحدة له لسست 
بالاضافة ولكن باأذات » من حمث هو غير متحرك +٠‏ ولا متكثر ٠٠‏ 
1 متعدد الاحوال ٠‏ 

ون الواحد غ3 + أنه إن كان 
عددا فهو كمة ٠‏ والكمسة تختلف ٠٠‏ فتكون مساوية وغير مساوية ٠‏ 


و بعد هدا ينفي اللبدى ١‏ 


2 اذن منقسمة ٠‏ والواحد لا ينقسم ٠و‏ اذ ان «اتنشسامه امسن 
لبش ) +« أي وحود مسعث عن عدم ٠‏ 

اي سر انك الو واحد 3 هتاء لا هولى الواحد ولكخ الوحدة 

3 تنقسم 31 ا » من حث هي لسست بكم أو امتداد ليكون 
7 9 و بحسجح لدلاث بالحرف الدي صو 56 يؤلف اساس ومادة 
الكلمة » الا انه لسس بكلمة ٠‏ والواحد كذلك > وان كان اساس 
العدد الا انه لسن بعدد ٠‏ 

ويسز الكندي في نظريته عن الله ببن ضربين من الفعل والفاعل٠‏ 
شمة الفعل اليحق الذى هو ايحاد الاشاء وخلقها عن عدم ٠‏ وهدا 
هه و الابداع الدي « هو خاصة لله الدى هو غابة ل علد » ٠‏ م هنالك 
الفعل الخخص بالمتفعل وهو 9 وعال كذلك .4 نوع سمهي أبره بانتهاء 
4 01 واعله كالكون » الدي ينهي بانتهاء اماق 3 فألا ذل الدي لهي 


بد 351778 جح 











بانتهاء الكل ٠‏ وهذا هو الفعل بالاصطلاح والعرف ف انوع لا ستينى 
بانتهاء انفعال فاعله كالنقش أو الرسم * فانهما سسقان بعد 0 
تاعلهيا منهما ٠‏ وهذا هو العمل . 
أما ضربيا الل علده ٠٠‏ فهما : فاعل لا بتأثر في فعله هر 
الله » وفاعل يتأثر ‏ 
ممعل ادر 2 العا 


في فعله هو الفاعل بالمجاز » الذي لدينا منه ما ى 
غلء الأول: .»وما يعو متقتل. بالوارريطلة .ن 
ولا بنتهي الكندي من أمر وفعله وناعله الى ما فصلناه فقط ع 
ولكنه .يذهب كذلك الى سحب عله رو ميزه ون يباين ارون ل 
البعد من الفاعل الاول ل * فهنالك علة فاملة قربية > واخرى متو سطلة ؛ 
وثاللة بعيدة +٠‏ وكذلك هو الممل . 
قدم العالم أو حدوته : 

لقد انقسم الفكر القديم من معضلة كون العالم حادثا آم قديما 
الى دن ,بقول بالحدوث ومن بقول بالقدم ٠‏ 0 8 لسونا و 
من اولئك الدين رفضوا مو ضوعة القدم .* واحتج لذيك 4 مسر 
الاك عن اقيم عه بيدا ريده ا ام وتكون له بداية من 
حبث الزمن الا العلة الاو لى ؛ * اذ هي واجية لذاتها وبذاتها وموجودة 
لا في من ٠‏ وكذلك بأن السيء لا يمكن 000 تكوق عليه وبوره 


5 


دايةه © »+ من -حمث أنه لو صح ذلك لفت صرورة و حود العيياعل: 
الآاول ٠‏ 


بد ان الكندي 2 وإن ذهس مع القائلين بالحدوث معارضا في 
الك شه ارط اليس انه ل يما ان بضع نهاية للعالم في 
الرععة +» فترك ذلك 0 


أ 


شسته آله وارادته » التى بي أو جدت هذا الجرم 
عن عدم » والتي هي وادرة علده ”ب على 8 عدما ٠‏ لبد 
موجود ‏ عنده # حتى بأني ما ينهي ذلك من العلة الاولى ٠‏ 
الوحسبود : ْ 

الوجود عند الكندي وجودان : وجود للحس هو لنا ولحشنا 
من الحوان كذلك هه والصورة عنه غير ثابتة ولا نهائية وانما هى 
لامعا |بديان وذلك لاستحالة وتدل مدركاتها > التى 
2-5-0 ا تنه الى ما تستقر اسه فلا تحول » من حيث هي 
« سياله مشدلة في كل > ل باحد انواع الحركة » وتفاضل الكمسة 
بالاكثر والأقل » والتساوي وغير التساوى » وتغاير الكفية فهيب. 
بالسية وأعبيدر الشبيه » والاشد والاضعف ٠‏ ني الدهر فِْ زول 


داثم وتبدل غير منفصل » ٠‏ وآلة التقاط |١‏ 'صورة الحسية هي الحواس 
الع سعثُ بما يتور لد يها منها الى المصورة حصث تتقمص صورا لها 


3 


نابتة وان لم تكن هي *ابتة في واقع الحال القائمة في الخارج ٠‏ 


ووحود لاحقل هو خاصة نا > وتنصوي ا ب وهي 1 
عصولى لها يحت الحنس والنوع ولا تحط الى درك الحز ني والخاص 
7 مدر كها فهو ااعقل ذانه ٠‏ 

م ان الاشساء هي الاخرى أما أ تكون : مفارقة للهسولى 
مقطوعة عنها ؟ واما أن تكون لازمة لها غير منفصلة عنها ؛ واما قائية 
بها الا انها مفارقة لها + وللصنف الاول تنتمى كل الامور الالهنة » 
وللثانى كل الحواهر والحسمانيات » وللثالث النفس ٠‏ 

وبالنسة للصنف الاول ٠٠‏ فان أشراعه أما أن تقع تحت المدواهر 
أو لا 'تقع ٠‏ فاما الني لا تقع فهي الاجرام السماوية من الكواكب ٠٠‏ 
والتجوم ٠.٠‏ والافلاك ٠‏ واما ما يقع حت هذه الجواهر فهي التى 
و الارض , 2 داخلي ا كالمعئئدن » وعل سطحها كالحوان 
والنات > وفوتها كالرعد واليرق ٠‏ ويحدد الكندى الجواهر | 
تنتظم موجودات الطبيعة فقول : انها الهيولى > والصورة > والزمان ٠‏ 
لكان :نيو اضر كه هملعن مر لتحي اال بتكو اله عور ان .كرون 
يا هه وصورة يلمسس بها ٠٠‏ ومكان إبو جد فيه ٠+‏ وحركة سل 


5000 


وشدل أو يستحيل بها ٠‏ م زمان هو قدر هده الحركة 


أما ميادىء الوجود ذفي عنده ‏ كما هي عند ارسطو طاليس 
من شيل الصورة والهنولى فقط ٠‏ والعناصر الاربعة : النار > 
الهواء » الماء » التراب ؟ وكذلك جواهر الزمان » والمكان » والحركة » 
انما تصدر عن هذين المدثين : الهولى ٠٠‏ والصورة ٠‏ والكندي في 
هدا انمأ يعارض الفلاسفة الايوين قيما ذهيوا الله بصدد ميسادىء 
الوجود +٠‏ ويتابع الفكر المثالي لاثينا ٠‏ 

ويبوحد الكندي بين الجرم ٠٠‏ والحركة ٠.٠‏ والزمان + شقول: 
ان الزمان والحركة هما محمولان للحرم ٠٠‏ تاثمان به ٠‏ اذ لسن 
هنالك حركة بلا جرم » أو جرم بلا حركة ٠‏ وانما هما متلازمال 
تلازما شرطيا > فلا يقوم أحدهما دون الآخر ٠‏ ومن م فالجرم لازم 
العراكة عدو ادر كه لارية لبجو ما الزوان فهو حيفة مايه لياف 
0 ث ر تفع فنها اننا + 

ويتابع الخدم قو لخة هذه عن وحدة هذه الجواهر بالتحقيق 
والاخدار وتقليب مختلف وجوه واحتمالات موضعتها » هفترض 
وجود جرم بلا حركة ٠‏ ثم .بنائش في ذلك امكانمات وجود هذا الجرم 
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بلا حركة ٠٠‏ أو بحركة ٠.٠‏ أو بأمكان قنام هذه الحركة ٠‏ فنمى 
الالشارة الأول بالانمحاد الى محقيكة تويدوة السحركة بق السيريه بالشسل+ 
حبث لا جرم بدون حركة البتة ٠‏ أما امكان وجود الحركة ‏ أي 
الاحوالن الثالث ‏ قنفيه كذلك ء على اعشار ان الحركة اذا كانت 
لبعض ذوات جوهر الجرم .٠‏ هي للجرم بالضرورة ٠‏ ووبرفض 
امكانة انتفاء الحركة والجرم قائم > باعتيار ان ذلك محال والحرللة 
موجودة للحرم بالفعل ٠‏ ذلك ان « الحركة تكون اذا كان جره 
موجودا > ولا تكون اذا كان جرم موجودا » خلف لا يمكن »0 , 
والحقيقة ان الكندي في ححته الاخيرة بكرر نفسه .٠‏ ولا يضف 
شيدًا الى ما كان قد تناول به الاحتمال الاول ٠‏ 
وبرد على موضوعة ان الحرم كأن ثم كانت الحركة بقوله 

ان هذا محال ٠‏ لان اللجرم اما أن يكون قد كان عن عدم أو لم يزل 
مكنا عه وان كاد عن عدم فان عملة ابحاده وكونه بالذات حركة , 


أد الكون أو الا.يحاد اليد ا ضوف البكر كة ٠‏ والعجر م ضحد 2 هده ا لحال به ظ 


ميدن الحركة ٠.‏ وما ينبني له أن يسبقها من حيث هي الكونة 
ومحل أن يسبق الحرم كونه + أما احتمال أن يكون الحرم موجودا 
بالقوة مند الازل > ثم صار لحن الفعل ٠٠‏ فيرقضه فلسوننا لانه 


١5+‏ بس 


لتسلص ته للممة. .د ايفام لفاسسهةد ها اليس 


يتعارض وحقيقه الموجود الاول ٠‏ 


0 0 انان لو ضوعه عدم تعدم حرم على الحر نه التي 
ابتطيية ده ا قرع اير ذبن من صورة وهولى ٠‏ وال: تر كيب تسدلء*٠‏ 
والتبدل حركة ٠‏ اذن » فلا جرم سابق للحركة البتةء وانما الجرم٠٠‏ 
والحركة +» والزمان و حدات ير ننط بعصها سعص و » و .سح بعصي 
غن بنعض #ا.ولا .يمكخ أن سدق اعدها هر في الانة » من حصحث 
هى مشتراكة 2 ذلك ميد ولك كون لها ٠‏ 

و بقسسم لسوقنا الحركة ال ذانيه ا عن ذات ل ولا 
تقارقه الا بفساد جوهره 3 وعر ضيه تاني من عير ذات الشيء 
و ثر شه اذا فارفته ٠‏ والحماة بالنسية للحسم الذي مكلا > هى حركة 
ذاتمة « إذ يتبدل جوهر هذا الحسم بذهابها » في حين انها بالنسبة 
للجرم العام عرضية > لا يؤثر دهابها فيه من قريب او بعيد ٠‏ اذ يمقى 
الجرم جرماً ان بقيت صفة الحياة له أم لم بق ٠‏ 

ويتابم الكندي الفكر الوناني القديم ٠٠‏ فقسم الحركة الى : 
لون 6 وفساد » وربو » واضمحلال » واستحالهة 6 وانتقال + ويبفصل 
ذلك في احدى رسائله سقول : ان الحركة « المكاية ‏ الانتقالية ‏ 
هي تدل مكان اجزاء الجرم وهركزه أو كل أجزاء الجرم فقط > 
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والحر كلة الربوية هي التي تنتهي بنهايات الحرم بالزيادة الربوية 
الل فد من الغاية التي كانت تنتهي البها ع والحركة الاضميحلالية 
ضد الربوية الدات د عو 1 عني التي تقصر بالنقص عن الغسابة 
التي كانت تنتهي اليها » والحركة الاستحالية هي التي تكون والشىء 
هو هو بعينه بتغير بعض حلانه كالرجل بعنه كان أبيضا فصار 
شاحما 9 أو مرض أو لغير ذلك > والحركة الكونة والفسادية 
هي التي تنقل الشيء اويا ا ا 0 
وساب شرابا أو غير ذلك من الاغذية +٠‏ فصارت دما ء١2)5,‏ 
وبعرف المكان فيقول ‏ متمثلا فيذلك موضوعة!رسطوطاليس_ 
انه السطح الحاوي اللملامس للسطح المحوي ٠‏ وهو لهذا ذو طول 
وعرض ققط ٠٠‏ ولسن له عمق ٠‏ ا د لاد 
لو كان جسما > فالجسم يقبل الجسم ٠‏ والجسم يقبل وايشل بلا 
نهايه ٠‏ وهذا باطل » ٠‏ نم هو يستدل على وجود المكان بوجود 
المنمكن ٠+٠‏ أي الاجسام ٠‏ من حيث ان اثتفاء الكان انتفاء لل قد 
يضمه هذا المكان من أجسام بله حركتها ٠‏ ويربط الكندي > كذلكء 
بين الزمان والمكان والحركة ٠٠‏ معتبرا اياها صفات لازمة لكل مآ هو 
في حدود كونا ٠‏ 


1450 سه 


وهنا فد بحسن بنا ‏ ونحن بصدد الحديث عن الزمان والمكان 
والحركة ‏ أن نعرض لمفهوم فبلسوفنا عن الزمان بعارة أكثر تفصلا 
ان الزمان ‏ عنده ‏ من الكميات المتصلة ٠‏ وفصله المشترك هو 
الان > الدى هو نهابة الزمن الماضى وبداية المستقبل ٠‏ وهو أي ظ 
لفان يد ا تتم عنده من الحركة » التى هو قدرها أو عددها في 
الموجود » من حبث ان الحركة خاصة ,الجسم ٠٠‏ أي انها توجد في 
خواص الشيء ء امتحرك ؟ آما الزمان قثنه لا يوجد في خواص الشبىء» 
ولكنه شامل للكل + فالزمان لسن سوى القبل والبعد ٠‏ 

وفانون الكون والفساد ‏ عند. فبلسوقنا ب يلحق بالاشياء اللي 
تتطوي على الككفيات المتضادة ٠‏ واوائل هذه الكيفنات المتضادة لديه 
هن :: التخرارة © الين ودة » الرطوبه »> الحفاف او السوسة ٠‏ ولان 
موجودات ما تحت كلك القمر تنطوي على هده الكيفنات َ« كان دحال 
حركة انون الكون والفساد وفعله هو هذا الجرم بكل ما فه ٠‏ غير 
ان العناصر أو الماديء الاولى التي تنحل الها مركبات هذا الجرم 
لا يلحقها كون اف افياة > اذ هي قائمة بكلتها ل أو تزول حتىي 
انوا امن بكسن مرمى :لجال قله فا 

وبالنسبه لجرم ما نحت الفلك كان فلسوفنا يعتقد ان عناصره 


5 00 


تنوم على هئة ثر أت .+ بعضها ينطوي على بعض : النار في الافاصي 
والاطراف ثم بأني الهواء +٠‏ وخركتهما إلى الاعلى ؟ والاء ثم تأتي 
الازقن 6 يدي ل كار كن هه بوسر كهيا إلا الافل هنويد 3 
الكندي ظاهرة قنام الارض في المركز الى “لها » وكذلك قنام النار 
الاطراف الى خفتها بالنسبة لبقية العناصر اما الماء والهواء +٠‏ فما 7 
م ضرلة متدقة اند تنه مزالم | احدهما خضشيف أو تقل بالاضافة الى 
الماضير الدىي يقاس اله ٠‏ ظ 

ثم ان هذه العناصر تلقسم 8 فى 0 ملسوفنا ‏ الى ماهو حار 
بالطبع كالنان ناا لهواء » وما هو م بارد بالطبع كاالماء م افيا 
الكسفات لس م إلى فاعلة وه هي الحرارة والبرو ومتنفعلة ٠٠‏ 
هى اأرطوية 5-11 ٠‏ 


ُ 


واخيرا لابد من ملاحظة ان الكندىي لا يريد بالعناصر الاربعة 


ذات هذه العناصر © ونكن لوازمها وما تنطوي عله من صفات ٠‏ فالماء 


مثلا > يعنى ‏ علدةه ب محرد اللسسولة لا الماء ذاه » والنار محرد 
نو وذ » والارض محر د الصللايه > والهواء محر د الصفة الغاز به وهن 
معنا يحق لنا ان نقول : ان الكندي ‏ وان كان يردد ما ذهب الله الفكر 


الابوني بهذا الصدد » كان يتمثل لنا ما صار الله العلم الحديث يشان 


دالا تو جو د المادة 9 
155 مس 


<رم مأ وق لك القدر 

قد انصب حديثنا عن مسائل الوجود > حتى الان » على طببعة 
وموجوديات جرم ماتنبحت الفلك ؟ ولم سق لدينا انصادر على مفمهوم 
لحر طلم كدي مالا .آنا سين طتولانة:وا رانك باز ريم 
ما نوق الفلك ٠‏ ذلك ان الكون عند فبلسوفنا ينقسم الى هذين 
الحرمين اللذين ٠٠‏ وان كان يرسطان سعض اثرا وفعلا > الا انهم 


00 
لهال ضمرعة وجوهرا ٠‏ 


يفي الكندي عن جرم مأ فوق الفلك ظاهر تي الحرارة والمرودذ٠‏ 
أذ هو عنده لا ينطوي على شىء من الكيفيات المتصادة شكون حارا أو 
5 . وبفعل خلو عونا الحدرم من هده الكنفات بعخلو من عل 
فوانين الكون والفساد واثرها و.بصمح لدذلك اسثمراره ودوامه 
متعلقا بارادة بارية وموجوده م ن العدم 0 فهو الم ها آأوذت له هده 


الأرادج ذلك > والا فهو صائر الى زوال لا محال ٠‏ 

و يعتقد الكندي ان موجودات هد!ا | عجرم هى العلة القررببة لكل 
ما يمكن أن يحدث 5 في الجرم الاسفل ىو فالتسيندو مثلا ع هي عله وجود 
الحياة *٠‏ وسبب اختلاف الامزجة وانما.. بن السحن فى الارض ٠‏ اي 
في جرم ما نحت الفلك فلو إن الفنمس كانت انعد أذ الرنة هنا قي 
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عليه الإن لتبدل كل شيء في الجرم » ولانتهت الحاة وانقطعت فه ٠‏ 
وكذلك هو شأن بقية موجودات ما فوق الفلك فللمشتري ٠٠‏ وزحل 
+٠‏ وعطارد ٠.‏ والمريخ +٠‏ والزهرة » اثار ملموسة في اشاء الارض 
وما .بحبط بها وينتنظمها من ظواهر واحوال ٠‏ ان كثرة هبوب الشسمال 
مثالا » نر جم 1 رابه الى نزول المشتري برج السرطان ٠‏ وكثرة 
هيوب الجنوب الى نزول المريخ برج الحدى ٠‏ واضطراب الانواء فى 
الجو يرجم الى نزول الزهرة برج الدلو او الحوت ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وبالتالي فان كل ما يمكن ان ينبعث من آثار وظواهر في جرم ما تحت 
الفلك يمكن ازجاعيا #يشكل عاشر او غر هاشر + الى بخ ركبة 
موجودات الجرم الافصى ٠‏ والكندي في هذا وان كان يتابع ارسطو 
ولا يصيب في التدليل والربط ‏ يقترب » الى هذا اللحد او ذاك » من 
النظرة العلمية الحديث في هذا الشأن ٠‏ 

واخال ان الكندي انما كان يتمثل لنا سدآه في التناسق الهندسى 
شما ذهب اليه بصدد الارتباط العلي بين موجودات الجرمين + وهو على 
كل حال يقدم لنا في هذا نموذجا طريفا للعقلة المادية القديمة ٠‏ 

ثم. .ان الكندي د متاها ازسطوطالين كذلك كان .تقد أن 
أشياء الجرم الاقصى كائنات حية واعبة ٠‏ وحاتها فها بالشتخص لا 


1١56‏ سه 


بالنوع 6 أي خلااف مأ هى عله 2 مواجودات جرمنا 2 اذ تعوم أي 
الحماة ‏ بها بالنوع ٠‏ ولذلك فهي عرعة 2 كامخاضى © لتوانية 
الكون والفساد * ويتابع الكندى مذهه في هذا ٠.٠‏ هقول :ان 
موجودات الجرم الاقصى وان كانت حية الا انها غير نامية ولا كائنه 
ولا فاسدة ٠‏ ولس لها من خصائص الحي غير السمع واليصر ٠‏ ذلك 
ان الحواس الاخرى هي للنمو ولا نفعال 43 واحماء ذلك الحرم لا 
تنمو ولا تنفعل ٠‏ م إن الكندي يزعم إن اجرام هذا الفلك ناطقية 
اشاودوهرر ذلك بقوله : ان الفلك الامصى هو عله وجودنا القرسة٠.٠‏ 
وبالتالي فهو علة نطقنا ٠‏ ولا يصح ء والحالة هذه > ان تكون علة 
نطقنا غير ناطقة ٠‏ وبرفض امكانة وجود أو قام النطق لنا بالطبع او 
بألة حوانية فيقول : انه لا .يمكن ان .يكون المعلول اشرف واتم من 
العلة * ذلك ان النطق يرتفع بالموجود درجات ٠+‏ فيدنيه من طببعة 
الوجود الواجب الوجود ٠‏ 

وبعد ان ,يقرر الكندي لموجودات الفلك الاقفصى فوى الفعل» 
والادراك » والنطق »> والسمع » والبصر » ينفي عنها صفتي الغضب 
والشهوة 4 اللتن تعر ضال أو تقو مان الحى ايحفظ بوعه وادامهة 
وجوده » بحجة ان موجودات هذا الفلك لا تحتاج الى حفظ انواعها 


ب 15797 هس 





التناسان د الت انها خالدة بالشخص ٠‏ كما انها لسست بحاجة 'لى 
اصلاح ما قسد او الفسخ منها من حيث هي أنامة الكمال والصورة ٠‏ 

هذا الى ان الفلك اندي م ١‏ 00 أن يكون عنصرا 
أل شيوا ره العذوات 0 5 ان العنصر ستحل من صلورة 
اشر ته بو التدلة لا يستحيل ؛ ولان الصورة غير مفارقة 
لجرا صرها ٠٠‏ واافلك مفارق للمكونات ٠‏ 


كل الجرم ومسألة الخلاء واكلاء 


0 1 5 
ادك أ اندم ف مما قشيية هو حو عرى 


الخلاء والملاء وشكل الجره 
بنفي احتمال لا محدودية العالم ف المكان * ويعتمد في نفيه هذا الحجج 


يننا 


يها 


عت ان كن الأعوام الح لسسبرن منها شيء اعظم من شيء متساوية ٠‏ 

؟ - وان المنساويه ابعاد مأ بين نهاياتها واحدة بالفمل والقوة ٠‏ 

- وكل الاجرام المتساورية اذا زيد على احدها شيء كان اعظمها ٠٠‏ 
وكان اعظم مما كان هو عليه من قبل ٠‏ 

5 - وذو النهايات لس لا نهاية له ٠‏ 


ه ‏ وكل جرهين متناهي العظم اذا جمعا كان الحرم الكائن عنهما 


متناهي العظم + وهذا واجب في كل كمية .٠‏ وكل ذي كصة ٠‏ 


١5 





ان جميء هذه المقدمات ‏ كما تبدو في مضمونها وصغتهأ ‏ هي 
مسلمات وبديهات هندسية نلتقى بها فياوائل أو بدايات علم الهندسةء 
وقد مر بنا » فمما 'تقدم من عرض > كيف اعتمد الكندي هذه المسلمات 
العقليه 2 نفي لا محدو ديه العالم ع قال" حاجة نا هنا 9 تكرار مأ سسق 
أن رم ]1 أن و 


بعد ان يقرر فلسوفا محدودية جرم العام » شرع بمناشة 
موضوعة اللخلاء والملاء ٠‏ فيزعم إن لا خلاء ولا ملاء خارج جرع العالم * 
آذ لون عتالك: حتمكن لكون لمة مكان :وه أن عت البدلاء .مكان 
١‏ ا اي شيء موجود - قبه ٠‏ والمكان 5 من المضاف 
اضط راذا + 
نلس اذن » يمكن ان ,يكون مكان بلا متمكن ٠‏ ونعني بالخلاء مكان 
بلا متمكن : فليس اذن > إن يكون للخلاء المطلق وجود”" © ٠‏ 


اما الملاء فنضه لتعارضه ومدا نهائة الحرم او محدوديته في 


الذى لا يسق بعضه بعضا ٠‏ فان كان مكان كان متمك 


المكان ٠‏ اذ لو *ست الملاء للجرم لانتفت موضوعة نهاثشته ٠‏ وهدا ما 
برنذغه . اذلا بد لكل شيء من نهاية في المكان عنده ٠‏ 

وبالنسبة لشكلالحرمءء فالكندي ,برىانجرء العالمكرويا ٠‏ من 0 
حيث ان غيره من الاشكال ينقض موضوعة ان لا خلاء ولا ملام ٠؟"‏ | 


- 1١55 ب‎ 








ا لل يل 55 . مير 
ذلك ١‏ نا عجرم لور كان هوريها 3 اي انيكله © لاهن رووسرير 


زواياه في دورانه حو اشضة ال جد تصيل :اليه" در اعون وما ومدة. .+ 
تتلتفي بذلك موذوعة أن لا لذلاء ولا ملاء ٠‏ أذ سيكون 'ئمة متمكن 
هو دؤوس زوايا هذا المريع او كلت وب اق دان ررس وو ان كن 
شكل جرم العالم كرو با * ويعتمد الكندىي المياديء أو الفروض التاللة 


لا مات مو صو عنه 5 


اا اي 0 الوسط ٠‏ 
؟ - ليس هنالك من جرم لانهاية له و ف لكان 
* ل ذا ببوجد خارج العالم خلاء أو مللاء ٠ه‏ 
وبجمل الكندي بردانه في هذا الشأن بقوله ! إن الجرم الذي 
بتحرك الى الوسط اما ان تكون أبعاد نهاياته متساوية من الوسط ار 
لا تكون ذان كانت كان نه كن الع جرم كرويا + وان لم تكن كان 
اطراف زواياه شخ رد فُ ل 1 لق النه تواعده ٠‏ 3 كان |أعذلاء 
او الملاء غير موجود -ذارج الحرم » قانه لا 50 اد أل و 5 


و3 


هو 


التمدن ف و بصغىي الكندي هده الصفة على اشيكان م العناصره 


أر لأفمة | 5 أخاء.ذة عند الكيدى 


:3 دراسة الررياضة + 5 بعسر صأ 


و 
معر ف سي ء منها ولم ييحن 


الاساس والمنطلق المكين والثابت لدراسة مختلمف العلوم والفلسفة» 
بل انه لنذهب الى أننا قد لا نصير الى فهم هذه الفلسفة وتلك العلوم 
لا بفهم ودرامة الررياضة ٠‏ فان لم يحصل الشخص على «علم الرياضة 
لخي العدد > والهندسة > والتديم 2 والتألئف > 0 

هذه ب يعني كنب امسطو في اتلس ولق - دهرم كل كله لم ,مستنم 
سسسعد في مكسه منها الا الرواية أن كان 


<افظا ٠‏ اما علمها على 5 وتتحصيله فليس مركو م مم 


واياكيات المتة»(” 9 3 


الكندى فما ذهب اليه شان الرياضة: كان بتمثل لنا نهجج 
افلاطون 5 الدى كان بدوره يني 1 تأر شتاغو: ورس شما ذهب النه هذا 
ا ذخير شان العد3 ٠‏ لقد اديقد ششاغور رسو أن العدد ىآ وهو أسا.ى 
علم الرياذة ‏ هو اصل وجوهر كل موجود او كائن *وانه اذا ارتفع 
أرنقعت معه الموجودات كلياتء وان سقى أاثر لظاهرة او وجودءولدلك 
قال ل ديفه من الأحاطة بعلم ايند لفهم المو جود ٠ه‏ ذلك ان مون 

0 1 00 8 
مويل علم العدد جهل علم الكم والكدف م علم الجوهر على ما ,يقول 
التدي ٠‏ ومن جهل علم الكم والكيف والجوهر جهل علم الفلسة» 


التى. عن رفون فهالاشماء ودتانقها + 


ت. 581 عه 


و.بعرف الكندي علم الررياضة شقول : انه علم مالا هولى له ٠‏ 
وهو لدلك ,بخص بعلم ما وراء الطيعة و سسب له ء ويشمل علوم 
العدن. » والمساحه » والتنجيم َ« والتأائف :5 ويقصد بعلم العدد علم 
الحساب الذي يتودر على درامة الكميات المنفصلة ؟ وبعلم المساحة 
علم الهندسة او ما يدعوه علم الكبيات التضيلة ؟ وبعلم التنجيم علم 
الهسئة الدي بتوفر على دراسه ونهم 5 وحراكة مواجودات الحرم 
الاقصى ؟ ويعلم التأليف علم ايجاد نسبة عدد لآخر وقرنه الله .٠‏ 
ومعرثة الملختلف منة والمؤتلف 3 وهو مأ إسناول صاغة اللحون 
وتالمفها + 

اما الفلسفه ٠٠‏ فحدها ‏ عنده ‏ علم الاشياء بحقائقها * وينقسم 
السؤال مها الى ! 

00 هل + » شال بها عن الاسة,7* 
ما ٠٠‏ ويسال بها عن الحنس 
ل ؟» 1 بها عن العلة أو السب المطلق ٠‏ 
اي ٠٠‏ ويسأل بها عن الفصل ٠‏ 
والكندي 2 تقسيمة هدا لطالى الفغلسفة تمتل نا أقساموضروب 
العله التي هي - عند ارسطوطالس - اما مادريهة او صورية أو محر كة 


| 
حمسا | مسا جد العم 


1875 اين 


او غاشة ٠‏ وبراد بالعلة المادية 'او الهبولاسمة ما منه يكون الشيء !و 
امو جود ؟ وبالصورية ما به ينماز الشيء +» فكون هوهو ؛ وبالممحر كه 
مأ منئه مدآ الشيء ء واندلاته ٠و»‏ لق العلة الفاعله . وبالغاسه م من 
اجله يكون الشيء ٠‏ تالعلة المادرية للكرسي الذي اجلس عله الان 
ملا » هي المادة الام التي دنع منها هذا ارسي ؟ واأعلة الصورية 
يلتك ان لاطي الدب يكون به | لكرسي كرسيا و 0 
هي ما يد الكرسى او ما من اجله نمع ٠٠‏ اي قبمته ابو 
بلغه الامتصاد ٠‏ 

وبرى الكندي انه اذا توفر لدينا علم العنصر ‏ اي العلة المادية_ 
ثم علم الصورة ققد توفر لدءنا علم الشسيء ء عأ لى حقيقته ٠‏ ذلك لان علم 
الغنصر ‏ على مأ بزعم ‏ بيقندنأ علم لم اليجنس » وعلم الصورة بيد علم 
ا الذي يشمل علم الفصل + وبهذا ميا ا 
أي ماهيته ٠‏ ولكن السؤال ينهض هنا عما بحدد لنا الجنس ٠‏ 
والنوع +٠‏ والفصل ٠‏ ذألك ان هذه شيم ومصطلحات نسسة متد ا خله 
لتداخل إسسها المادية ٠‏ اذن ٠٠‏ فما يعشيره (س) فصلا قد ريصنفه(ص) 


نوعا » وما يظنه (ص) نوعا قد يحسبه (م) جنا ٠٠‏ وهكذا . 


0 ل ل اد 5 
و بعتقد الندي ان شرف ذل علم يعتمد أو شودهمف على 
١86‏ سه 


شرف 





7 


موضوعه +٠‏ فعلم العلابت يدا ال عاق يف اثثير لامر علم المعلول » 
لان العلة إشرف من المعلول عنده ٠‏ وباتالي ون اشرف العلوم واسماها 
رنسه ودر حه هو علم «الفلسفمه إلا ولى» الدى شوفر عل مو صوخ ع الحو 

دون 6« «الدى وو عله 13 حى ٠‏ ولدلك الما أن يكون 0 


مر : لي متسل 2( 


هو المصط بهذا العلم الاشرف»” ٠‏ 


ع 


كد الكندى اهمية وضصلرورة دراسة | اليه لي كن 
لطالب العلوم الطسعة » ولكن لطالب !علوم الدينية كذلك ٠‏ ذلك إن 


الغل : د35 فى 


هو 


العلم الجامع للكل ٠‏ شري | «علم | 7 بوسه . وعام 


الفضلة » وجملة كل علم نانع والبعد عن الضار والاحتراس منه ٠‏ 


١ 000‏ 200 ) 
واقنلاء عدي جماعا شيو الدى نت به الرسل»” | 


ا 1 0 
م دبعي | لذدي 


ف | ريه ا كمهمة لاندحة لهم من النهوض 


بها »6 ' ل 0 راحدال الفقيدة م فمهم المتزمت منها وتكفيرهم ليا ٠‏ 


6 


الك أخصسة وصمروزرة دراسه أامما مه ع 


بعصم عطييم بصر و رت امد ١‏ م ما دمر ل 020 التزت او التكفس و *» وهو 


63ت 


مأ ١‏ يستطرعوو نه 1 بدراسه الملسفه لانهم َ« عى حد توه 0 أما أن يثواو 


| > اما أن بقولوا وكبالدم 


أ 


خسن فعطييم 20 ثر دن قنابده 
العدل والاخلاص للحق ان يقدموا برهئهم في دا 
لهم هذا الا بدراسة الغلدفة ٠‏ (هم اذن » ملزمون بدرسها في أي 


اح :1/88 بده 


الموففين او الحالين ٠‏ 


وبعرض [أهدفق الفلسفة واثرها شقول أن الف نمة هي علم 


الاشماء الكلية وه هن حيث آثاتها وماهيتها وعللها ء وغرض الفلسفةء 


لدلك » هو التشبه بعلم الله وطافته في المعرفة الكللة ٠‏ اما إثرها وفعلها 
صنصب اساسا على العناية بالموت ٠‏ وير يد ,ا لموت هنا موت الشسهوات 
١‏ الموت الطبيعىي ٠‏ هذا الى ان الفلدفة هى كذلك معرفة الانسان 
لنفسه من حيث إن هذه هي معرفة الكل + ذلك ان الانسان مؤلف 


ميو جور هي » و خسم -» وعر دن «*+ واذا اصشط بهده كليا حيط 
الكل:8* ئ ٠‏ 
3 


أما دن حيث الاشتقاق والاصل | اللغوى م« «الفلسفة ب كلاه له 
مشتقه من الكلمة المونامة فلا ٠٠‏ 0 


ي تعني الحب > وسوقا 55 ا 
الحكمة 1 


5 فهى اذن حب البسنية ٠‏ 


8 5 1 
| 5 وله 0 0 ,؟* 00 6م 


١ 58 5 6‏ 55 سير 5 53 
الدهنيه الصرفة و ضيه كاف لها ومعاك حت جه أ منطقا ؛ 


ظ وكن أو عمل ٠‏ 
واتناول شصية تطد.ق أشساء النظرية 0-6 


ذلك اا 


على الحماة ٠+‏ م 550 
لتطسق 7 ظ 


5 


4 
رباشه +٠‏ ثينتقل الى النطق ثم الطبيعة ثم ماوداء الطببعة مم 


نكم اعانى «وانيه الفلويقة :بس ريسية بطر ير رويد درك . 


568ؤا سه 


ق وذلل" 3 دة إختارها لهذا 
الغرض ١‏ 


0 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » “لاستاذ طه باقر‎ ١ 
لس © 0 1 5 شك‎ 5 1 1 
0 ؟ : إن طريقة التحليل هى ذاتها طريقة الاستقرا'ء 2 كما ان‎ 
5 2 ١ 5 5 ٠ 56 5 9 0 ْ 7 
الك لعفن ذاتها ط بقه إلا ستنتاج والفرق بس الاستم‎ 
8 7 0 0 5 20 
1 والاستنتاج هو ذات الفرق بين التحليل والتر كيب‎ 
م 00 بلخم “الاسملاعى العام , الدذكدور على ابراعيم حيدن ,م صن‎ 
8 0 جد ا‎ 
5002 ٠ هنتكبة النهضة المصرية‎ 7 
المقدمة , ابن خلدرن , القسم الثاني 0 0 000 ده‎ 
ره) الرسائل الفلسفية للكندى » تحقيق محمد عبد اهادي ابو‎ 
١.6 : ١٠١5١١19 ريدة »2 !أفسفة الاولى ء من‎ 
2. 0ض امناو ب الفلسيفة "اكول له من‎ 1 
الادانة يد‎ 1 : 0 ١ عدن المصدر‎ )1( 
: ل‎ /١' نقد المضدر السابق » رسانتة فى‎ )57( 
0 0 


٠ 


ضع 


لا ص 52 
الجرم الاقصى » 
)0( المصدر السابق » ص 5١565‏ 
03( 00 اسن 0 الآنة م/, وو 5/ ٌْ ش 518 9 
- الرسمناال الفلسفية للكندى ,2 ا فى وحداببه 
هاه 4 الج لو ْ 1 ْ 
0 3 در السابق . رسالة الكندى فى العقل 2» ص 505 
)1١(‏ 0 0 سي ة 
الح 0 اه 
(؟1) بافلوف هاريك * ويلز » الطبعا 0 العقل »2 
01 ْ ماثل الكندى الفلسفية 2 رسناا دى 
0 022 
٠ 50 61‏ 
(ه١)‏ الشيدو السشادئ: + 


كهأا - 


ص 








سس ا سس 
)١1(‏ المصدر السابق ٠‏ رسالته فى النفس احن- 551 
)١6‏ المصدر السابق . رسالته فون اين ف بن 0 > 
)١6(‏ المصدر السابق » اأفلسقة الاولى ص ١١2*١١١‏ 
5 ااصدر السابق . رسالتة في الابانة عن العلة إلفاعلة ..٠‏ 
الخ ص 5١68‏ . 
١)‏ الأصدر السيادق » الفلسفة الاولى ء ص ٠. ١١/8‏ 
)1١(‏ المصدر السابق ,2 
٠‏ الخ 2 ص 5١5؟_/ا١؟‏ . 


آىو 


رسالنه فى الايانةه عن العرلة الغاعلة 


ل المصدر ندا دن » الفلسفة لاون ص ٠685‏ . 


ا مد امصيذو السنا دف 4 رسالينه ع كينة 3 ارسطو ٠.‏ 


ص 
ا 


)2 ألانبة نك اه مأخوذة من حرف التو كمد 2 ل 6 امه او 
الضمير «و انأ » * وهي - ااصطلاحا ب تقيد أأوجود 'الذهني في مقابل 
الوحطود العيني ؟ى المادي للشىء ' ثم هي غير الآننة .. 

« الآن » اي ما يفيد الزمن القائم أو المحدود فى مقابل 


المأخوذة من 


4 - المصدر لسابق , الفلسفة الاولى . ص 8ه ٠‏ 
- المصدر السابق ٠‏ الفلسفة الاولى , ص ٠31١4‏ 
(#) اك موضوعة !إلكندي هذه كان قد طرحها سسقراطد فى 
عبارته ,الشهيرة : اعرف نفسك ٠‏ والحقيقة ان معرفة الانسان لتفسيه 
ليست باللمهمة اليسيرة * اذ مي تحتاج من إلانسان أن يقف على حقيقته ‏ 
كجزء من نظام أوسمع *٠‏ هو الطبيعة , ثم ككائن اجتماعى بكل تشعبات 
وآثاز هذه الكيئنوزة ' ومن ثم قلا غرابة أك بقول ملسب ونتقا أن 
معرفة الانسان لنفسه معرفة للكل , اذ هو الكون الاصغر م 22 


ب للآاه!ا هس 





يه.. الفصل الخامس 
7 00000 
با مر ليتع ادرو 


شن كس ل اكه الطبيعية باسلوب علمي مرن © يعتمد » 
امناساء التحر بةالحسه والملااحظةالمماشرة» اعد عدا «انالشيء اذا 
كان خبرا عن محسوس > فلا يمكن ا 
ولا تقفيقة الآ محر عن محسورين: ويقرر ان معرفة الاشياء انما اننم 
رن حلفي و31 م لع عير ليا عرز ل ان اكول العةاها حيو 
مطالق أو ها مي » إذ الموجودات والظواهر ‏ عنده - ف حاله جر يان 
دائم ونذبدب متصل بين الوجود والعدم او التوهج والانطفاء * ولذلك 
فان مفهوماتها لابد لها من ان تكون لا نهائئة » وان علينا » والحالة 
هده > ان تصر باستمرار الى التقاط وت جيل كل ما يستجد بشسأن 
هذه الااهرة او لك م ممدلين وميحورين من 'نصوص وص المفاهيم 
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لنعرريفات التي انتهنا اليها من استقراءات سابقة * وهو في كل هذ! 
0 0006 ضيد عقاول الرسددة مؤْكدا امكانة امتلااكه حقائة ل وهقوهات 
ه٠+‏ رافضا الزعم بوجود مأ لا كد معر وّه وهن 3 السرطرة عله ء 

ولقد تناول الكندي على ذوء منهجه هذا في البحث والتحقق 
جملة ظواهر طبيعية > فجاء بآراء واحكام ذات ان مكين في 
التناول والتشخيص » حمل روجوز سكون على وضعه 0 مصاف 
بطليموس > ودقع كاردانو الى اعتباره احد العقول الكبرى في تاربخ 


/ 
٠ العالم‎ 


وقبل ان اعرض لبعض الظواهر التي توفر عليها الكندي في 
هدا المحال »ار :فن. المفيد .ان يصار الى “تحديد ما يراد بالاسلون 
العلمي .او (الادي) في البحث ٠‏ إن الاسيلوب المادي او العلمى فى 
الناول والبحث هو على مأ برى كورنفورث - ليس بأن و 
مصبا دائما » ا بان 5 » باستمرار اسياب الظاهرة في محصبط 
الطاهرة » اى في (حدود العوامل التي سكن ان تعرفقها وتغذهمها 
ومسطر علرها) ٠‏ وكذلك كان لاسن مع فلسوفنا الححوق + ثانت هلمه 
فد نقفا عا لى احكام واستنتاحات خاطئة ٠«‏ واحانا ساذجةه بالقاس 
الى ما 0 اليه » ولكنك إن تحده آبدا يعمد الىالخروج عنالحدود 
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و القرافل, قر فتن أن يفهمها » ولا تراه ,يتطلب 5 الفلاهرة في 
عير محصط حركة الظاهرة وعلاقاتها » أو يركن الى الخارق في تفسير 
جه اد فلك من : حلاف النساةة به اها هو اننا مه يوان يدان 
اللخرع ا لا يتدرك الا فى حدود ار أ الأو عله ة والاشكال التي 
سمواصع فها لك العقن والرياضه ٠٠‏ أي القوانين التى د 9 


ميا ع4 واعدد بد دمها و معادر رهما الانان ذانه خلال ا بظواهر 


انو خود اايحيلة وتعامله معيأ ٠‏ 


فهو ار « عدن ابعر ا لسأنة الحماة عا 00 » يقرر 'ن 
اسمس هي علة وحود هده الحياة > فقول : انه لو ابتعد تالشمس 
أو اقنردت مما هى عليه الان لانعدم 2 والتسل + ولو كانت 
عر افيس ان الاك ميدن التبايء : اوتسشن الأنلاك. المواربة 
لوراك مود اللهار » لم .يكن شتاء ولااصيف ولا ريع ولا خريف ٠‏ 
وكان :زهان كل مو ضع من الارض زمانا واحدا : اما صلفا او شتاء 
أبدا ) ٠‏ ولو كان ذلك كذلك لا كان كون ولا فساد ٠‏ اذ ( الكون 

والساد هما من 3 اغتدال القشيسن فى بعدها عن الارض »> ومن 
قبل سلوكها في الفلك الائل )"2 ٠‏ 


ش 0 اول ظاهرة اختلاف الأملعنة اه السحن »> يرجع 
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ات 


ذلك الى اختلاف أحوال الشحسن واماين أخارها في المحبط. والانسانه 
الهرة: اللبوذاة معو كمسر اللنوق عد والاف انرايد لكر 
الواسعة المنخرين » هي من اثار المواضع الرطبة الشديدة الحرارة ٠‏ 
والمزاج الثوراني هو أيضا تناج الطيعة القاسمة المثقلة بالنكيات 
والتحولات أو التقلبات العنيفة في أحوال مناخها وطوبوغرافتها . 
ولسست هذه أو نلك من الخصائص أو المزات كانت لهذا الانسان 
أو ذاك , مع اسن او التمي رداك أن لشن ليه مع ودة 
مسبقة للانسان أو أببة ظاهرة مما ينتظمه جرم ما تحت فلك القمر » 
وانما تتحدد طبعة الاشاء ومظاهرعا على أساس من علاقة هذه 
الاشياء ببعضها وبما يحبط بها ٠‏ 


دحاوك العلة التي إسسسها صار الحو باردا 2 كونه محال 
حركة وفعل عنصري الهواء والنار الحارين بالطيع 34 شقدم قُُ ذلك 
فثلا بوائعا عل ديتامكة: اسلوية :فى العف والتتاول .فقول 2< 
مع كونتعتصرى الثرات ليا باردين بالطبع الا أن حر كنيديا 
الدائرة تجعل منهما ذوي طابع. ناري > فيصير الحو بالاضافة اليهما 
ب في هاه الحال ‏ باردا بالفعل وان كان حارا بالعابع ديعتل 
المقابل ع او التقيض » محل المقايل أو النقص الذي برط .واايآه 2 


الا 





1 انورلة قف لقنا عض الأئن .والتاتن .# التجو بزادن لذن + 
لا بالطبع ولكن بالاضافة الى الطبعة النارية التي اكتسبها الماء والتراب 
نشلحة حر كتهما الدائرة ٠‏ فلس هنالك من صفة أو طمعة ثاتة 
للاشماء أذن 6 ولا حقائق مو ابدة مطلقه 2 جرمنا 3 وانما كل شي ء 
محكوم بعلائقه في حدود الزمان والمكان ٠‏ 

ان الكندي لظاهرة المطر شاتي بتعلل او تفسير طرريف 
لها » لا تكاد نخد مه ما تعد عنا به ٠‏ ,بقول الكندي : اذا ما تناهى 
مخار الماء لخن أقاصى الحو 4 وكان 2 ) مو صع يعلاه عن سم تالشمس 
نلف سود هوه بالقاناي اللا غير للق :لمان بو كيه دور 
استحال ما ماسه من الهواء ماء » فانحلت أمطارا سائلة على الارض » » 
حيث انمد عبوانها وريناسعها وأنهارها وبحارها بما .يروي الارض » ٠.٠‏ 
ويطبل هدد السماء ٠‏ ويتحدث عن ظاهرتي البرق والرعد في معرض 
ذلك ع سقول : أنهما لسسنا شير ظاهر نين شز.بقستين تحدثان نتبحة 
الع ان تسكن .سين نكا كي لمعيه ضع النياء حر كي 
وتلملها «١‏ فوميض الاحتراق هو المرق »+ » وفرقعته الرعد ٠‏ اذن 6 
فلس المطر كلما يزعمول ‏ من بحر للقدرة معلق 2 السماء » 


ولا الرعد صوت الملاىت الدي يسوق السيحب ٠.٠»‏ والمرق وسص 
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سوطه ٠‏ بل ولبست السماء هي مصدر الماء الذي تتفجر عنه الارض 
عونا و ساسع وانما الارض هي مصدره الاول ٠‏ ولسست الاأامطار 
والشابين التي تلضعدها :السماء ب» الا مو عطاء هده الارض ذانها ٠‏ 


ويفسر الكندي سسب 0 واضول ضوت الرعد عن المرق ' 
شقول : ان الضوء لا زمن لانتقاله ٠٠‏ مشيرا في ذلك الى السرعة 
الخارمة التي ينتقل فيها الضوء > في حين ان الصوت ينتقل في زمن 
محدود ٠‏ 

ويتخدث عن علة. وجود اللون في الاشماء » فشقرر انها ل ابت 
أننرجع الى طسعة وفعلل اعد العناصر الاأربعة ''5مع و85 “نونز مرت 
التي #ايحل اللها جميع اكات والاشساء 214لا فلل عدن من 

تأني هذه الظاهرة من غير ذات مكوناتها هي + ولا كانت العناصر 
تقسم ب علده ب إلى ما هو سبال > مشيف بالطبع *٠‏ وهىي النائ © 
والهواء > والماء > وما هو لسن سسال ولا مشفا ++ وهو التراب 
فقط » يفترض أن تكون العناصر السمالة المشفة هى العلة في وجود 
اللون » فينفي ذلك عنها بعد مناقشة طويلة يقلب فنها مكاف 
الاحتمالات ٠‏ ولا لم يبق عنده من مكونات الاشياء غير التراب ,يرجم 
الله علة وجود اللون في موجودات الطسعة ٠‏ أما ما يلاحظ من ألوان 
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٠ نارا‎ 


م بعر ضص للون اللازو: دي ) الازرق ( الدي درى السواء.26 
فنذهب. الى ان الررفة :التى: 'شاعدها للسماء انما كانت اهنا شه 
امتزاج الضوء المنعكس عن ذرات الغمار واليخار العالقة في الحو 
بالظلام الذي يسود الانسام العلا من الجو »م حيث ينعدم ما يعكس 
اأصوء هناك « 


لبس المهم أو الجوهري »© هنا > مادة التفسير الذي يعطله 
الكندئ لفلاهرة اللون بشكل عام ٠٠‏ وللون السماء بشكل خاص ٠‏ 
سواء كانت الزرفة للسماء شحة لتشتت وتعثر الاشعة الزرقاء في 
حى الارصض كما يقول العام الحديث »> آم شحه امتزاج الصوء 
الموجود في المناطق السفلى بالظلام الذي يسود أعالي الجو ‏ على 
ذهب اليه فبلسوفنا » وسواء كان نفسير الكندى لوجود الضوء أو 
عدمه خاطنًا أم مصما » فان المهم في كل ذلك ببقى ما طرحه الرجل 
من اسلوب في الفهم أو التناول ٠‏ فالكندي يشم آمامنا » في هذا 
لقان » كفلسوف وعالم مادي > لا تخرج في عرقه الطاهر قج ابه 
ظاهرة ‏ عن الاطار. الذي تتمكن منه ارادة الانسان ووععه ه وهو 


155 مس 


في هذا ككل الفلاسفة الطبيعيين أو الماديين الذين تمثلهم فكرا 
وتراما في مباحثه وملاحظاته ‏ انما يحدد لنأ موففه من العلم ٠+٠‏ ومن 
نم موئف العلم كطافة وحركة من الانسان في نضاله ضد الطبيعة ٠٠‏ 
ومن أخل تغير شروط حاته الاجتماعة وتطويرها » رافضا كل 
الاتجاهات التي تمسخ المعرفة وتححيل العلم الى تمائم وتعاويذ بائسةء 

بد ان الكندي يبلغ الذروة اصالة وابداعا في تطبيقه مبداً 
التناسب الهندسي على استحضار الادوية ومعالحة الادواء ++ وصوم 
اللحون ٠‏ ولقد أشاد به كاردانو كمالم وفبلسوف وذ لهذا الامر 
بالداك © واعقر تعد عادى + الرياضة ى بحتول: الطن .و الكتميناء 
والموسيقى أمرا غاية في بابه وطرافته ٠‏ 

يعتقد الكندي على مذهب معظم الفلاسفة حينذاك ‏ إنه لما 
كانت الاشساء تنطوي على الشفيات الاربع الخرواوة ع المرودة « 
الرطوبة » الجفاف » فانه لاجل أن يحافظ عل الموجود ‏ أيموجود ‏ 
قُْ انم حالانه و 5 كام وحركة »> شغي أن يضمن بقاؤه في 
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حالة من التوازن أو التناغم الكامل في حركة هذه الكيفضات و1 


فعلها ٠‏ فاذا حدث أن ارتمكت حركة أحد الموجودات أو آلت إلا ما 


لا يسعد أو يرضى + قانة ,يتعين أن “تتطلب علة ذلك الارثناك فمما صار 


 ا١ةهد‎ 





الله آمر هذا التوازن » لنعمل على اعادته الى سيرته الاولى ٠٠‏ قنصد 
بذلك الموجود الى ما كان عله من حوية واتساق ٠‏ فاذا حدث مثلااء 
أن طفت البرودة وجودا وأثرا على بقية الكيفيات داخل جسم ما ؛ 
فشغي تغبير نسبة الحرارة في ذلك الجسم لتتكافاً ومقابلها في الحركة 
والفعل ٠٠‏ المرودة ٠‏ وان حدث العكس فالعكس لازم عو تليية عن 
انه لاجل أن نصل إلى غاية ما يمكن أن نصير البه من نناسق وانسحام 
2 أي ار أو مغل +قايف لا حب إن من مراعاة مدآ هدا التوازن ٠‏ اد 
نضمن حركة جميع مكونات وعناصر هذا الاثر أو الفعل في حالة من 
الانساق الرائق ٠٠‏ والتكافؤ أو التعادل الفائق مع بعضها > والا فلن 
تقدم الا مسخا شأنها ٠‏ < ظ 
وعلى كل حال ٠.٠‏ فلسنا هنا على ما قدمت ‏ بصدد الحكم 
على سلامة أو خطأ ملاحظات الرجل وأحكامه ٠‏ ذلك ان أمرا كهذا 
لمكن ان بكون عادلا في دراسة وتقويم رجالات الفكر القديم ٠‏ 
ثم ان الحقسائق والفروض العلمية هي بنت واقمها الاجتماعي 
والتاريخي > وما يتوصل اله العلماء والمفكرون انما هو رهن بظروف 
حماتهم المادرية وحاجات محتمعهم التطورية ٠٠‏ وكذلك بالوسائل 
والتكدك الذي يتوفر لهؤّلاء العلماء أن يعتمدوه ‏ في عصصسر هم 
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للكفين عن الموجود والتحقمق عن الظاهرة ٠‏ ملس لادسن ولا ل 
توصل اليه من كشوف ومخترعات عبقرية مثلا » أن يظهر في أثين 
أو بغداد أ.يام انفلات الفكر من القمقم ٠‏ كما لا يمكن لغير ادسن 
من مخترعي عصرنا وعلمائه » الددين تومرت لديهم من الوسسائل 
والامكاسات في البحث ما لم 0 حتى ليحلم به رفاتهم في عصور 
غابرة » أن يتوصلوا الى ما توصلوا الله في غير عصرنا هذا ٠‏ 

فلس لنا إذن » أن يحاسب الرجل على دقته في رصد أو فرز 
واقع الظاهرة وقوانين حركتها وفعلها ٠‏ اذ لا يمكن أن يكون له 
ذلك بالقاس الى ما كان متوفرا لديه من معارف وتكنيك ووسائل في 
الرضد والكقيف والتحقيق ٠+‏ وائما عدنا أن ترق الرجل في اسلون 
بحثه ٠٠‏ ونتابع طرائق تناوله لنتحقق من كونه ماديا في منطلقه 
ام تعحزيا ٠‏ 

على انني أرى ان أبرز شاهد على عقلانية فلسوفنا وماديته هو 
موففه الصارم من محاولات الكمياويين القدماء الراسة الى تحويل 
المعادن الخسسة الى ذهب ٠‏ فالكندي يكاد يكون الوحيد بين مفكري 
عصره في مودفه ذاك » إذ لم يشايعه في رفضه لزعم الكمساويين ٠٠‏ 
ونسفيهه لاحلامهم غيره من المفكرين ٠‏ 
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سد أنه قد تخد على الكندي اليوم ‏ ما ذهب اليه بالامس 
في هدا الشأن ذلك ان علوم الذرة قد جاءت بما سرر للق دماه 
طو باو ياتهم واوهامهم » ويدمغ معار ضيهم دس الخال ومحدوديةه 
الفطن حيث أن هله العلوم قد 'توصلت تجريسا الى حقيقة ان 
الذرات ‏ وهي مادة بناء كل الموجودات ‏ لا تختلف عن بعضها في 
الطمعة أو التكوين ع ولكن ف العدد الدري لها » ومن م سالا مكان 
تحويل العناصر الى بعضها بتغمير عدد الكترونات ذراتها ٠‏ 
غير ان المسألة لا يمكن أن تكون بمثل هذا الاعشاط ٠‏ ذلك 
ان امكاسات العصر الذي عاشه فلسوفنا ‏ وان كان على دراية 
بنظرية ديمقريطس في الذرة ‏ لم تكن لتسمح للانسان بأن ريقف 
ان الذرة على ما وثفنا عليه اليوم + فمحاولات الكمماويين 
القدماء ب بما فبهم العقل العلمي العظيم جابر بن حيان ‏ اذن ء 
ما كانت بومها لتستند في انطلعاتها الى ارقن سل «د ىدايق ابي 
أقرب الى عسث الوهم منها إلى المحاولات العلمية الجادة ٠‏ فالكندي 
8 والحالة غدوي تاكعك ا لمزم فعا دهف لض ام “قزل الجا ولاك 
جانب العلع والعقل ١‏ أكثر من الكمساو بين الدرين لم تتخل تطلءاتهم تلك 


من شوق الانسان ل مغارقه المحهول و » وامتلاك نأصلته ٠‏ 
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وهنا تجدر ملاحظة ان الكندي > في موقفه من الكمساويين » 
لم يستند إلى فهم مادي » وانما اعتمد في ذلك موضوعة ارسطوطالس 
المتافيزيقية » التي ترد الاشياء الى ممدآين فقط هما : الصورة .٠‏ 
الا ان السولى » وترفض نظرر به العناصمر الاربعة التي اعتمدها 
الكيمساويون شما ذهوا اليه ٠‏ وهنا يسى الكندي أنه اعتمد نظرية 
العناصر الاربعة هذه في تحقيق ميدثه في التناسق السابق » وما صار 
الشعين امو نطسقات هذا المدا و في حفظ الموجود واداته ومعالحة 
الادواء والعلل التي نلحق بالحسم الشرى ٠‏ على ان هذا هو شان 
معظم رجالات الفكر القديم © اذ لم .يتوفر لأحدهم أن .يكون واحدا 
في كل ما يطرح من فكر أو يرصد من ظاهرة ٠‏ 

على ان من طر.يفف ما يذكر بصدد مماحث الطبيعة عند فلسوفنا 
٠*‏ معالجته العلل والادواء بالموسيقى » قصة هي أقرب الى خمال 
الكصاو يان القدماء ووهمهم منها الى الحتيقة والواقم ٠‏ ومفاد هذه 
القصة » ان رجلا من. كار تحار بغداد كان قد أطلق بد ابنه في كل 
ما يماك من مال وتحارة شسحدث ل قل الابن فحأة حثه لا حر اكه 
فيها » فحن الوالد لذلك ٠‏ ويذهي الى . من يستطيع أن يصل الله من 
مشاهير أعلام الطب في بغداد يومذاك ٠٠‏ هنا بهم متوسلا اليهم ان 
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يسعفوه ٠٠‏ فلا بحصل منهم عا 

57 يشير عليه نفر من معارفه ان .يطرق باب جاره ‏ الكندي » 
لعله وهو كبير حكماء عصره صانع له ما يفيده ٠‏ فيتردد التاجر فيذلك 
لما كان منه من سوء معاملة جاره ٠‏ اذ طالما اغرى السفلة والغوغاء به ٠٠‏ 
وسنت ا رن كانت و التسسات بود الا انه مشكلن تطع شفط العاينة 
والحافها الى أن طرق باب جاره +٠‏ ويندبه ضارعا الى حاجته + فبيحيه 
الكندي الى ذلك ٠‏ فبأتي معه ليرى الشاب وهو جثة هامدة ٠‏ وبعد إن 
يجري عليها الفحوص » يضع لحنا معنا ٠٠‏ ويطلب الى عدد من العازفين 
ان يضربوه بدرجة انرنفع 'ندريجيا قرب رأس الشاب ٠‏ فيفعل هؤلاء 
ها اشير عليهم به ٠‏ فتحصل المعجزة اذ تشرع الحثة بالحركة شيئا 
فشيئاً » ثم .يفيق الشاب فيستوى في محلسه ؛ والعازفون عند رآسه 
يضربون اللحن + فيشير الكندي على التاجر أن يسأل ابنه عن كل 
ويد :فخ مطالجة أو خرطن + 

وبعد ان ,يفرغ الناجر من سؤاله > يأمر الكندي العازفين 'ن 
بخفضوا العرف بالتدريج أيضا » فيعود الشاب الى ما كان عليه سابقا ٠‏ 
م يكبي الارك لعود :الاك حكة مامد به تبان لاعن اليبو نا ان 
يعبد ابنه الى الحياة » فيرد عليه الكندىي باستحالة ذلك ٠‏ 


أ ةا سد 


لا أدري ماذا أقول في. هذه القصة العجببة » التي 'تتفق جميع 
الكن التي ترجمت للكندي على ذكرها مفصلة ٠‏ 
ان العلم يحدئنا عن ظاهرة الاسر أو التوافق الموجي أ الي 
ون الاشناء .ويد كن في هذا الفنان ان ضالة للعزف قد سقطت 
من 5 نتسحه حدوث تنوادق بين ذبذبة جدرانها وذيدبة الانغام 6 
داخلهاء 


ثم ان تجارب اجريت في الاتحاد السوفياتي > للوقوف على حققة 
ومأتى العامل البابو لوجي الذي يتحدث عنه دارون في بناء واتحديد 
الحس الجمالي > تذكر ان المسموس الحساس الذي توضع الى جاسه 
اله للعزف تشعث عنها الانغام الرخة ينمو شكل أفضل وأسرع من 
ذلك الدي يترك لشروط انيات طبيعية ٠‏ 


اقول 3 أدري ماذا اقول في هذه القصة الني هي اقرب الى 
الخرافة أو الاسطورة منها الى الحادية التاريخة . هل حدث وعن 


طرريق الصدفة المحضة تنوافق بين ذبدبة الانغام وذيذبات قلب الشان 


٠+‏ فاعاد ُلك القلب اك سيرانه الأولى من الحركة و٠٠‏ ام ماذا ؟! 
رسا عييد شاد الكندي الى وضع هذه القصة 2 غمرة الدماع 
عله ٠٠‏ والانتصار له ضد اعدائءه ومناو سه وهم كثار ٠‏ فهى ‏ والحالة 


لاا 


هده محص خيال ومحرد وهم لا طائل فيه ٠‏ ومهما يكن و فالقصة 
غريبة في بابها + وهي أقرب ‏ علن ما أسلفنا ‏ الى طويئويات 
الكسمساو يبن منها الى الواقم ٠‏ ذلك ان ما عاشه الرجل واعتمده من 
وسائل وامكامات في البحث والتناول لا ينهض بأحداث القصة فسرر هاه 

فعك مه قله أرزوره ت بهذه الدراسة السريعة » ان اقدم فلسوف 
الما الوا ومو مون الا نان والمجتمع > ولم أئضا أن 
أحصه فكرا أ او ملاحظة ٠٠‏ ففاتني لذلك الكثير مما لا ينهض به بحث 
فصير كهذا. 





: )03 سيا ثل الكندى الفلسفية د تحقيق وعدي معحمك عبدالهادي 
ابو رز دلاه 7 رسالهة الكندي 2 الابانة عن العلة الفاعلة للكون 


والفس اد دص ©*١؟ ٠‏ 
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لايوديمال الكتدي العليينة 


جح شال اخوان الصفاء 
خ* ‏ مقاصد الفلاسفة 


> ل انهاقت الفلاسفة 


5 - الكون والفساد 

/ا بالجمهورية 

م المقدمه 

5 فبلسوف العرب والمعلم الثاني 
ات اذا الفك ر الفلسفي في الاسلام 
١‏ ثمورة الزسجم 


'لتحقشلق و تفلديم ميحئعيد 


عبدالهادي ابو ريده 


الاما م أبو لحاويك أأ* غزالى 
الأحام ابو نيت "ديك الغزالي 


ابن رشد 


افلاطون 
أبن خلدون 


مصطفى عدالرازق 


0 فيصل السامر 


1 


الفهرست ابن النديم 

8 أخيار الحكماء أبو الحسن على بن .يوسف 
جمالالدين القفطي 

5 1 ناريت -حكماء الاسلاء ال القاسم ظهرالدين زيد 


السهقى 


ول طبقات الامم 0 احص عدار لبي 

كال سرح العيون 00000 بن نماقة 

١7‏ عبيون الاناء في طبرقات الاطاء ابن ابي أصمعة 

48 البخلاء ابو عثمان عمرو بن ,بحر 
الحاحل 


كاعع) رماع متتتية"1 تله زمع83] (19) 
د65 اماع50 01 5تية1]2 أهقهر[ معط" ملو[ط!ا +20 


وعديد من الكتب والدراسات ٠‏ م م شر موؤخرا من رسائل 
الختدى « 


5 





1 0م .0 


الخطا الصواب 
ص ١٠س ١١‏ ظ 
وائما مالكها الشسعي الحق هوأ اذ ليست الافكار والمبادىء ملكا 
الانسان النوع ٠‏ لهذا او ذاك ؛ وانما مالكها الشرعي 
الحق هو الانسان النوع ٠‏ 








ص 8/ا/س ١١-٠١‏ 

ثم انتقل من ذلك الى الفالسفة| شم انتقل من ذلك الى الفلسعة 
والطب والرياضة وتأليف اللحونوائلطب والرياضة وتأليف اللحون 
وطبائع الاشياء والنجوم * وطبائع الاشياء والنجوم * وله 
تواليف ومصنفات عديدة في كل علم 
من هذه العلوم حذا فيها حذو 


٠ ارسطوطاليس‎ 

ص /ا6١/رس‏ ؟١‏ 
“ا الآنعة ب لغة ل مأخحوذة من| ” الآنية ‏ لغة - مأخوذة من حرف 
حرف التوكيد « اإن” » او الضميرا الت و كعد دان »او الضمير ١‏ انا » ٠‏ 
« أنا » وهىي - اصطلاحا تفيمسدوهي - اصطلاحا ‏ تفيد الوجود العيني 
الوجود الذهني في مقاب ل الوجود العيتر أ المادي في مقابل الوحود اللذهنى 


أو المادىي للشىء 0 


“ا وهناك جملة اخطاء صغيرة اخرى لا تخفى على اللبيب ٠‏ 


الدي هو الماهية م 








الإعاداء 


المتند نيه ٠‏ 


التوطنة 


رعذ ملامح الفترة التاريخية التى عاشها الكندي 
بعض ما كان مطروحا على الفكر يوم كان الكندي 


. 


٠ 


شسأة الكندي وسيرته4 الشخصية ٠.‏ 


فلسفة الكندىي 


مباحث 'الطبيعة عند الكندى 


ادر :الك: اب 


«٠ 


٠ 


ىو 


ا 


« ٠ ٠ 
« «٠ « 
٠» «٠» 01 


 ا١اله‎ 


٠ 


٠ 


١ه4مب‎ 
١ 1/1 
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؟م| ل ١‏ م - 
كنا ب ماهر 
سلسلة ثقافية عامة ٠‏ تصدرها مدير بة التناليف والنشر بوزارة 
الاعسلام ٠‏ 
صدر منها : 


١‏ في النظرية النقدبة 20 السمتاني 
؟ منظمات الزنوج في الولابان سعد الددين خضر 
المتحدة 


: - جاك لندن عبدالحميد العلوجي ظ 
* - همديئة الخليل والصهيونية - عرفات حجازي 
8 الكندي فيلسوف العقل ب محمك ميارك 
الكتان القادم : 


ذازك الملائكة » الشعر والنظردة 
بقلم : عبداتلجيار داود البصري 


5 


لد سمه ووو سس 
05000 :ل مسب 0 سوس سوس وي تيد -. عب 


١ك‎ 


